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آبو بکر 
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۱۱ 
560 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا حديث مُوجز عن الشيخين: بي بكر وعمر رحمهما الله» وما أرى أن سيكون فيه جديد 
لم أسبق إليهء فما آكثر ما كت القدماء والمحدثون عنهما! وما أكثر ما كتب المستشرقون 
عنهما یضا! وا ولك وهولاء دوا ف الحهف والاشز ها ما مهف البحث 
والاستقصاء. وآولتك وهولاء قد قالوا عن الشیخین كل ما كان يمكن أن 

ولو أنى اک 
مُعادًاء ولكني أجد نفسي من الحب لهما والبرّ بهما ما يُغريني بالمشاركة في الحديث عنهماء 
وقد رأيتني تحدثت عن النبي كَلةٍ في غير موضعء وتحدثت عن عثمان وعلي رحمهما الله 
ولم أتحدث عن الشيخين حديئًا خاصًا بهما مقصورًا عليهما. 

وأجد في نفسي مع ذلك شعورًا بالتقصير في ذاتيهماء كما أجد في ضميري شيئًا من 
اللوم اللاذع على هذا التقصير. 

وأنا مع ذلك لا أريد إلى الثناء عليهماء وإن كانا للثناء أهلًا؛ فقد أثنى عليهما الناس 
فيما تعاقب من الأجيالء والثناء بعد هذا لا يغني عنهما شیثاء ولا يجدي على قارئ هذا 
الحدیت شیاه وقد کانا رضی ال عنهما یکرهان القناء آشد الکره ویضیقان به أعظم 
الضيق. ١‏ 

وما أريد أن أفصّل الأحداث الكثيرة الكبرى التي حدثت في أيامهما؛ فذلك شيء یطول. 
وق ومفصّل أشد التفصیل فیما کتب عتهما القدماء والمحدثون. 

وأنا بعد ذلك أشك أعظم الشك فيما رُوي عن هذه الأحداث, وأكاد أقطع بأن ما كتب 
القدماء من تاريخ هذين الإمامين العظيمين» ومن تاريخ العصر القصير الذي وليا فيه 


الشيخان 


أمور المسلمين أشبه بالقصص منه بتسجيل حقائق الأحداث التي كانت في أيامهماء والتي 
شقّت للإنسانية طريقًا إلى حياة جديدة كل الجدة. 

فالقدماء قد أكبروا هذين الشيخين الجليلين إكبارًا يُوشك أن يكون تقديسًا لهماء 
ثم أرسلوا أنفسهم على سجيتها في مدحهما والثناء عليهماء وإذا كان من الحق أن النبي 
يه نفسه قد كذب الناس عليهء وكان كثير من هذا الكذب مصدره الإكبار والتقديس» 
فلا غرابة في أن يكون إكبار صاحبيه العظيمين وتقديسهما مصدرًا من مصادر الكذب 
عليهما أيضًا. 

والقدماء يقصّون الأحداث الكبرى التى كانت في أيامهما كأنهم قد شهدوها ورأوها 
رآي العین» مع أننا نقطع بأن أحدًا منهم ل يشهدهاء وإنما أرَخوا لهذه الأحداث بأخرة 
وليس أشد عُسرًا من التأريخ للمواقع الحربية ووصفها وصفا دقيقًا کل الدقة. صادقًا كل 
الصدقء برينًا من الإسراف والتقصير. 

والذین یشهدون هذه الواقع ویشارکون فیها لا یستطیعون آن یصفوها هذا الوصف 
الدقيق الصادق؛ لأنهم لم يروا منها إلا أقلّها وأيسرهاء لم يروا إلا ما عملوا هم وما وجدواء 
وقد شغلهم ذلك عما عمل غيرهم. 

وما ظنك بالجندي الذي هو دائمًا مشغول بالدفاع عن نفسه واتقاء ما يسوقه إليه 
خصمه من الكيد؟! أتراه قادرًا على أن يلاحظ ما يحدث حوله» وما يحدث يعيدًا عنه من 
الهجوم والدفاع» ومن الاقدام جام هيهات! ذلك شيء لا سبيل إليه. 

إنما يستطيع المؤرّخون المتقنون أن ۵ يحققوا عواقب الواقع وما یکون من انتصار 

جيش على جيش وانهزام جيش أمام جيشء وما يكون أحيانًا من إبطاء النصر آو اسراعه, 
ومن طول المواقع أو قصرهاء ومن امتحان الجيشين المحتربين بما يكون فيهما أو في 
آحدهما من کثرة القتلی والجرحی» ومن الخطط التی بتخذها القواد للهجوم والدفاع» وما 
یکون لهذه الخطط من نجح أو إخفاق. فأما إحصاء القتلى والجرحی والغرقى - ان 
اضطر الجیش النهزم ای عبور نهر آو قناة - وٍحصاء النهزمین. بل |حصاء الجیوش 
نفسها قبل آن تلتقي وحین تلتقي» فشيء لا سبیل الیه. ولا سیما بالقیاس ای الحداث 
التى كانت في العصور القديمة حين لم يكن هناك |حصاء دقیق» وحين لم يكن للناس علم 
با هو اة واا ى ات اا 

وقدماء المؤرخين من العرب لم يعرفوا من أمر هذه الأحداث الكبرى إلا ما تناقله 
الرُواة من العرب والموالي» فهم إنما عرفوا تاريخ هذه الأحداث من طريق المنتصرين 


۸ 


مفدمه 


وحدهم» بل من طريق الذين لم يشهدوا الانتصار بأنفسهم» وانما ثقلت [ٍلیهم آنباژه نقلا 
أقل ما يمكن أن يُوصّف به أنه لم يكن دقيقاء وهم لم يسمعوا أنباء هذا الانتصار من 
المنهزمين بين فس وروم وأمم أخرى شاركتهم في الحرب وشاركتهم في الهزيمة» فهم 
سمحوا صوا واحدّا هو الصوت العريي. 

وأيسر ما يجب على المؤرخ المحقق أن يسمع أو يقرأ ما تحدّث به أو كتبه المنهزمون 
والمنتصرون جميعًا. 

والأحداث الكبرى التي كانت أيام الشيخين خطيرة في نفسهاء تبهر الذين يسمعون 
أنباءها أو يقرءونهاء فليست في حاجة إلى أن يتكثر في روايتها المتكثرون» ولا إلى أن 
يحيطها الرواة بما أحاطوها به من الغلو والإسراف؛ فردٌ العرب إلى الإسلام بعد أ 
جحدوه. واخراج الروم من الشام والجزيرة ومصر وبرقة. واخراج الفرس من العراق 
والقضاء على سلطانهم في بلادهم؛ كل هذه أحداث لا سبيل إلى الشك فيها ولا في وقوعها في 
هذا العصر القصير أثناء خلافة الشیخین» وهي أحداث تصف نفسها وتدل على خطورتها 
وليست محتاجة إلى المبالغة في وصفها؛ لنها فوق کل مبالغة. مع آنها حقائق لا معنی 
للشك فیها. 

من أجل هذا كله أعرض عن تفصيل هذه الأحداث كما رواها القدماء وأخذها عنهم 
المحدثون في غير بحث ولا تحقيق. 

وأنا أعتقد أن المؤرّخ حين يقول: إن عصر الشيخين قد شهد انتصار المسلمين على 
الروم. وقضاء المسلمين على دولة الفرسء قد قال کل شيء» وسجل معجزة لم يعرف 
التاريخ لها نظيرًا. 

أنا إذن لا أملي هذا الحديث لأثني على الشيخين» ولا لأفصل تاريخ الفتوح في عصرهما؛ 
وإنما أريد إلى شيء آخر مخالف لهذا آشد الخلاف. أريد أن أعرف وأن أبيّن لقارئ هذا 
الحديث شخصية أبي بكر وعمر - رحمهما الله - كما يصورها ما نعرف من سيرتهماء 
وکما تصورها الگحدایت التي كانت في عصرهماء وكما يصورها هذا الطابع الذي طبعت به 
حياة المسلمين من کشا والذي كان له أعظم الأثر فيما خضعت له الأمة العربية من 
أطوار» وما نجم فيها من فتن. 

ويقول الرواة: إن عمر قال عن أبي بكر: إنه أتعب مَنْ بعده. وليس من شك في أن 
عمر كان أشدَّ من أبي بكر إتعابًا لمن جاء بعده؛ فسيرة هذين الإمامين قد نهجت للمسلمين 
في سياسة الحکم. وف إقامة أمور الناس على العدل والحرية والمساواة نهجًا شق على 


نل 


۹ 


الشيخان 


الخلفاء والملوك من بعدهما أن يتبعوه؛ فكانت نتيجة قصورهم عنه - طوعًا أو كرمًا - 
هذه الفتنة التي قِتِلَ فيها عثمان رحمه الله. والتي نجمت منها فتن أخرىء قيِلَ فيها علا 
رضى الله عنه. وشفکت فیها دماء کثبرة کره ال آن تسفك. وانقسمت فیها الأمة الإسلامية 
انقسامًا ما زال قائمًا إلى الآن. 

هذا النهج الذي نهجه الشيخان - والذي قصر عنه بعدهما الخلفاء والملوك - هى 
الذي أريد أن أعرفه وأجلوه لقارئ هذا الحدیث. وآستخلص منه بعد ذلك شخصية آبي 
بکر وعمر رحمهما اللّه. 

ولا آذکر عُسر هذا البحثء ولا ما سأبذل فيه من الجهد. وما سأتعرض له من الشقة, 
وما سيعرض لي من الشکلات؛ فکل من یحاول مثل هذا البحث لا بد من أن بوطن نفسه 
على كل هذا العناءء ومن أن يستعين الله عليه. 


ابو بكر 


١ 


يقول الله - عز وجل - في سورة الحجّرات: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلكن 
قَولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخْلِ الْإِيمَانُ في فَلُوبِكُمْ وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يلتك مّنْ أَعْمَالِكُمْ 

وكل شيء يدل على أن الله - عز وجل - قد اختار نبيّه لجواره» وما زال الأعراب 
مسلمين لم يدخل الإيمان في قلوبهم بعدُء رأوا سلطانًا جديدًا قد ظهر في الأرض وأظل 
الدينة ومكة والطاتف. وطالب الناس بأن یدینوا دینه. ویشهدوا آن لا اله الا ال وأن 
محمدّا عبده ورسوله. ویوّدوا ما یُفرَض علیهم من الواجبات. 

ورآوا هذا السلطان یعلن الحرب علی کل عربي في الجزيرة یستمسك بشرکه ولا 
يُذعن لهذا الدین الجدید» ورآوه یحول بین الشرکین وبین السجد الحرام بمكة. ویعلن 
إليهم قول ان - عرّ وجل - في سورة براءة: ما المُشرکون تجّس قَلَا يَقَرَيُوا الْمَسْجِدَ 
الَحرَام بَعد عامهم هداک. 

ورآوا لهذا السلطان من القوة والبأس - ورأوا فيه من السعة والإسماح - ما رهبهم 
ورغبهم؛ فأعلنوا إذعانهم لهذا الدين الجديد طائعين أو كارهين. 

ولو قد بقي النبي بيه فيهم أعوامًا كثيرة أو قليلة لكان من الممكن أن تذعن لهذا 
الدين قلوبهم کا ا له آلسنتهم. ولكن الله آثر لنبيّه رحمته ورضوانه؛ ففارق هذه 
الدنيا راضيًا مرضيًاء ورأى المسلمون غيرٌ المؤمنين من العرب أنه رجل كغيره من الرجال 
يعرض له الموت كما يعرض لغيره من الناس. وآن الذي نهض بالمر من بعده لیس الا 


الشيخان 
اقرآن وأتیج له ما یج من الظهور علی کل من خالفهآی نوم 

هنالك تکشفت قلوبهم عن دخائلهاء وأظهروا أنهم قد أسلموا لسلطان النبي دون 
أن تؤمن به قلوبهم: فأظهروا ما أظهروا من الردَّة. وجعلوا يساومون في الزكاة» وتقول 
وفودهم لأبى بکر: نقیم الصلاة ولا نودي الزكاة. 

كان المال أحبّ إليهم من الدين» وكانت نفوسهم أكرم عليهم من أن يؤدّوا ضريبة إلى 
رجل لا يُُوحَى إليه ولا يأتيه خبر السماء. 

بل إن ظاهرة أخرى دأت على أن فريقا من العرب لم ينتظروا بجحودهم وردّتهم 
فراق النبى بي لهذه الدنيا؛ فأظهروا الردَّة قبل وفاته لا لأنهم ضاقوا بالزكاة. أو آثروا 
المال على الدين» بل لأنهم نفسوا على قريش آن تکون فیها النبوة. وآن یُهیاً لها ما هیی 
من هذا السلطان بما له من قوة وبأس» وبما فيه من سعة وسماح. فظهر بینهم بدع 
جدید وهو التنبق. 

ما ينبفي آن تستأثر قریش من دونهم بالنبوة. وما ينبغي آن تختص وحدها بهذا 
السلطان تبسطه على الأرض. 

وما أسرع ما ظهر التنبق في ربيعة - وفي بني حنيفة منهم خاصة - فأعلن مُسيلمة 
نبوته في الیمامة» وجعل يهذي بكلام زعم أنه كان يُوحَى إليه. وجعل يقول: لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشا قوم يظلمون. 

وظهر التنبق في اليمن» فثار الأسود العنسي وآعلن نبوته. ورکبه شیطان السجع کما 
ركب مُسيلمة. 

ولم يكد النبي بء ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ظهر تنبؤ آخر في بني أسد؛ فأعلن 
طليحة أنه نبيٌّ»ء وجعل يهذي لقومه کما هذی صاحباه بالسجم. ویزعم آنه یتنزل علیه 
من السماء. 

ثم لم يقف الأمر عند هذا الحدٌء بل تنبأت امرأة في بني تميم - وهي سجاح - كانت 
نازلة في بني تغلب» فلما استأثر بها شيطان السجع أسرعت إلى قومها من تميم فأغوت 

وكذلك نفست قحطان على عدنان أن يكون لها نبي من دونهاء فظهر فيها الأسود 
العنسي» ونفست العدنانية على مضر أن تستأثر من دونها بالنبوةء ونفست أسد 
تا ناتتتتای قریش پالتبوه من دون زباشی مضیانظهن طلیحه ق بلي 


۱۲ 


أبو بكر 


وكذلك عادت الأرض كافرة بعد إسلامهاء واشتعلت فيها نار» ما أسرع ما انتشر 
لهبها حتى شمل جزيرة العرب كلها! وخصر الإسلام في المدينة ومكة والطائف. 

وكان انتشار هذا اللهب وارتداد الكثرة الكثيرة من العرب محنة امتّحن بها أبو بكرء 
وامتّحِن بها معه المسلمون بعد وفاة النبي. وليس شيء أصدق تصويرًا لشخصية الرجل 
من ثباته للمحنه مهما تعظم. ونفوذه من مشکلاتها مهما تتعقد. وظهوره علی هولها 
مهما يكن شديدًا. 

ولم يواجه أبى بكر في أول عهده بالخلافة ردة المانعين للزكاة» وكفر التابعين لمن تنبأ 
من الكذابين فحسبء وإنما واجه في الوقت نفسه تأهب العرب من نصارى الشام للمكر 
به والكيد له والغارة عليه. 

وقد واجه النبي ل تحفز العرب في الشام على حدود الجزيرة العربية» وكانت 
له معهم خطوب» فلم تكن مؤتة ولا تبوك إلا محاولة لرد نصارى العرب في الشام عن 
الجزيرةء بل لم یکتف النبي یا بموتة وتبوك. وإنما جمَّ قبل وفاته جيشًا لغزى هؤلاء 
العرب. وأَمّر علی هذا الجیش آسامة بن زید بن حارثة» وكان لأسامة ثأنٌ عند هوّلاء العرب 
الذین قتلوا آباه یوم موّتة. وعسی آن یکون النبي قد لاحظ هذا التآر حین آمُر آسامة علی 
حداثة سنه, وحين جعل في جيشه خيرة آصحابه. وفیهم آبو بکر وعمر. 

ولکن النبي مرض قبل اٍنفاذ هذا الجیش, ولا آحس الوفاة آوصی بانفان جیش 
أسامة. ١‏ 

فلما استخلف أبو بكر نظر فإذا الأرض من حوله كافرةء وإذا أولو القوة والبأس 
من أصحابه قد جُنَدوا في هذا الجيش المهيأ للغارة على أطراف الشامء والذي أوصى النبي 
قبل وفاته بانفانه ال غایته. ۱ 

فأبى بكر إذن أمام نار مضطربة فٍ الجزيرة العربية کلهاء وهو بين اثنتين: إما أن 
ينفذ هذا الجيش فيواجه هذه النار المتأججة غير قادر على إخمادهاء وإما أن يؤجل إنفاذ 
هذا الجيش حتى يحاول به إخماد هذه النار فيبطئ قي إنفاذ وصية النبي. 

وكذلك أخذته المحنة من جميع آقطاره» وسنرى كيف استطاع أن يخرج منها ظافرًا 


موفورًا. 


۱۳ 


ومن قبل هذه المحنة واجهته محنة أخرى قبل أن يلي أمور المسلمين وهي وفاة النبي كَل 
ولم تکن هذه الحنة مقصورة علیه. بل كانت عامة كادت تفتن المسلمين عن دینهم» فهم 
كانوا يقدرون أن النبي سيبقى فيهم حتى يظهر دين الله على الدین کله وهم يقرءون في 
سورة التوبة قول الله عز وجل: لِهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ِالْهُدَى وَدِين الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ على 
الدّين كُلّهِ وَلَوْ كرة الْمُشْرِكُونَ4. 

ويقرءون قوله - عز اسمه - في سورة الفتح: هو الذي 
ودين الْحَق لِيُظْهِرَُ عَلَى الدّين له وَگفیٰ بالله شَهيدًا4ك. 

وكان النبي قد أظهر دين الحق على الدين كله في جزيرة العربء ولكنه لم يُظهره 
RI NE‏ فه اله مس یی الم واتی و 
حنيفة مع مسيلمة في حياة النبي؛ فلم يتم له إذن إظهار دين الحق على الدين كله لا في 
جزيرة العرب ولا في غيرها من أقطار الأرض. 

وها هو ذا يفارق الدنيا ويختاره الله لجواره» فلا غرابة في أن يشك الصادقون من 
المؤمنين في أنه قد مات كما شك عمر رحمه الله» ولا غرابة في أن 0 
الله على حرفء كما كفر الأعراب الذين جحدوا الزكاة» ولا غرابة في أن يضطرب أمر الناس 
في المدينة أشد الاضطراب. 

فإذا فكرت في أن أبا بكر كان أحب الناس إلى رسول الله. وكان رسول الله أحب الناس 
إليه؛ عرفت وقع هذه المحنة في نفس أبي بكر. ولكنك تعلم كيف خرج أب بكر من هذه 
الكنة يوي أن ت و ا 
وتعرف كذلك كيف استطاع أن يرد الصادقين من المؤمنين إلى أنفسهم أو يرد أنفسهم 
له حين تلا عليهم هاتين الآيتين الكريمتينء وهما قول الله - عز وجلٍ - في سورة آل 

عمران: : «وما مُحَمَدْ الا ول قَدْ خَلَثْ من قَيْلِهِ الرْسُلُ ‏ أفَإن مات أ قَتِلَ انقَلبْتُمْ على 
عْقَابِكُمْ "وَمَن يَنقَِبْ على عَقِبيْهِ قآن يَضُرِّ الله شَيْك أُوَسَيَحْرِي الله الشاکرینه. 

وقوله في سورة الزمر: نك مَيْت وَإِنّهُم مَيُثُونَ 4. 

لم يجزع إذن أبو بكر ولم يَرْتَبٌ لوفاة النبي» بل ذاد الجزعَ والريبَ عن نفوس 
المؤمنين الصادقين حين ذكرهم بما أنبأ الله في القرآن من أن النبي معرض للموت وللقتل, 
ومن أنه ميت كما يموت غيره من الناس. ۱ 


ع 


وا رز وف ]و ؟و ‏ 1 
زسل رسولة بالهتی 


١ 


أبو بكر 


وليس إذن يد من البحث عن مصدر ما أتيح لأبي بكر من الثبات للمحن والصبر 
عليهاء والنفوذ آخر الأمر من مشكلاتها. 


۳ 


وليس لهذا كله إلا مصدر واحد هو الذي يدل عليه لقبه: «الصّدّيق»؛ ذلك أن أبا بكر كان 
رجلًا من قريشء ثم رجلا من العربء ثم إنسانًا يفرح لما يفرح القرشي له ويفرق مما 
یفرق القرثي منه. وتتأثر نفسه بما تتأثر به النفس العربية. وتخضع طبیعته لا تخضع 
له الطبيعة الإنسانية من كل ما یعرض للناس من الرضی والغضب. ومن السرور والحزن» 
وفك اللذة والالد ومن القرة والتحف نك كان أب نکر وعدا بدركة القلت وسفاجة النفس 
والرحمة الشديدة لكل من يصيبه ما يكره. 

فكيف استطاعت طبيعته هذه أن تثبت لهذه المحن الشدادء وأن تنفذ منها في غير 
مشقة ولا تكلفء وهو الذي أشفقت ابنته عائشة - رحمها الله - ألا يسمع الناس صوته 
حين تقدم النبي يأمره أن يصلي بالناس كا ثقل عليه الوجع. فقالت: یا رسول ال إن أبا 
بكر رجل أسيف وإذا قام مقامك لم يُسمع الناس من البكاء. 

ثم کیف استطاع آن یبلغ من النبي ی هذه المنزلة التي بلغهاء والتي لم يبلغها 
عنده آحد من آصحابه. فکان النبي یعلن ذلك. فیجیب عمرو بن العاص حين سأله أي 
الرجال آحب لیه» بأنه آبو بكر 

ويقول يومًا على المذبر فيما تحدث الروا: لو کنت متخدّا من آمتي خلیلا لاتخذت آبا 
بكر خليلًا. ولكن إخاء وصحبة حتى يجمعنا الله عنده. ١‏ 

١‏ ويختلف إلى داره بمكة مُصبحًا وممسيًا من كل يوم» ويختصه بمصاحبته حين 

هاجر من مکةء ويؤثره بخاصة أمره كله. 

لا جواب على هذه الأسظة إلا ما ذكرته آنفا من أنه كان الصديق» فهو أول من أسلم 
من الرجال وكان إسلامه صفرًا خالصًاء قاومه التصدیق العمیق. والإيمان الخالص من 
کل شائبةء والاطمتنان الصادق السمح إل کا اة ال ل ك اراي 
غل فة ف كل موطق ثم البلاه الحسن كلما جدٌ الجد واحتاج التبي آو السلمون ال 
هذا البلاء. 


الشيخان 

والُواة یتحدئون بأن النبي حين أنبأ نات وم بانه آسري به .من لیلته من السجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى؛ كذَّبته قريشء وتردّد بعض المسلمين في تصديقه ولم يطمئن 
لنبته هذا في غير شك ولا ارتياب ولا تردد إلا رجل واحد هو أبو بكر. 

ويحدثنا الرواة كذلك أنه كان الرجل الوحيد الذي اطمأنت نفسه لصّلح النبي مع 
قريش على الهدنة يوم الحُديبية» وقد اضطرب الناس لهذا الصلح وضاقوا به أول أمرهم, 
وثار له عمر بن الخطاب على قربه من النبي وإيثار النبي له؛ فقال للنبي: ألسنا على 
الحق؟ قال النبى: بلى» قال عمر: أليسوا على الباطل؟ قال النبى: بلى» قال عمر: فَلِمَ تُعُطَى 
الأ ن پینتا؟ قال النبي دوقن أهذه هومن العضي: «أنااعية اله ورسوله ولن 
ا ي 

وذهب عمر بعد ذلك إلى أبي بكر فحاوره كما حاور النبي» فكان جواب أبي بكر 
نفس الجواب الذي أجاب به النبي» قال لعمر: إنه عبد الله ورسوله ولن يضيّعه. ‏ - 

ولع يكرت فظ أن نامكو :قال أو هبحم شيك يؤر ال هن أسلم إك ان ماش زان 
إلى إيثاره المسلمين على نفسه وإنفاق ماله في معونتهم. ‏ - 

فالرواة يتحدثون بأنه كان رجلًا تاجرّاء ويأنه أسلم وعنده أريعون ألف درهم: فلما 
هاجر إلى المدينة مع النبي بي لم يكن قد بقي له من هذا الال الا خمسة آلاف درهم. 
أنفق سائر ماله في مواساة النبي والمسلمين» كان لا يرى رقيقًا يعدب في الإسلام إلا اشتراه 
وأعتقه. 

من أجل هذا كله لم يكن أسبق الرجال إلى الإسلام فحسبء بل كان أحسنهم فيه 
بلا وأثيتهم فيه قدمّاء وأشدهم له اطمتنانًا وإذعاتا. 

ومعنى هذا كله: أن أبا بكر حين أسلم خُلِق خلقًا جديدًاء واکتسب شخصية لم تکن 
له من قبل قوامها الإيثار والوفاء والاطمئنان والثبات الذي لا يعرف ترددًا ولا اضطرابًا. 

ولثّمر ما آثره النبی بصحبته في الهجرة. وذكره الله في القرآن بأنه كان ثانى اثنين في 
الفار. وکان بعض السلمین یقولون: إنه كان كاله كلاق يتارلون الية الکريمة من سورة 
براءة: له َنَصُرُوهُ فد نَصَرَهُ لل إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ کفروا ثاني ان إِذْ هُمَا في الْغَار إِذْ 
قول لِصَاحِبهِ لَا تَحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنَاك. 

فقد كان الله مع رسوله ومع أبي بكر في الغارء وكان أبى بكر إذن ثالث الثلاثة. 

وقد أدَّبه الله في القرآن تأدبًا رائعًا قوّى شخصيته وزكّى نفسه. وعلّمه كيف يرتفع 
عن الصغائر» وكيف يحمل نفسه على ما تكره» ما دام في هذا الذي تكره من البر والمعروف 


1١ 


أبو بكر 


والإحسان ما يرضي الله عنه ويغفر له الذنوبء وذلك في قصة الإفك حين غضب أبى بكر 
عل قاذف ابنته عافشة رحمها الله وکان هذا القاذف من ذوي قرابة آبي بکر» وکان 
أبو بكر يحسن إليه ويعطيه ما بُعینه علی آثقال الحیاة؛ فلما اقترف ما اقترف من الاثم 
آزمع آبو بکر أن يقبض عنه إحسانه ومعونته؛ فأنزل الله في سورة النور بعد قصة الافك 
هذه الآية الكريمة: «إوَلَا أ ولو ال منم والسة آن وتو ا البق وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَضْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ “وَالله عَفُونٌ 
ژجیم). 3 3 

فلما سمع آبو بکر هذه الاية قال -- فیما یحدث الرواق: بلی» والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي. ثم عفا وصفح» وعاد إلى ما كان يصنع بقاذف ابنته من اليرٌ والعروف والاحسان. 

وكذلك صحب أبو بكر رسول الله ئ أصدق صحبة وأبرها وأصفاها. 

فلا غرابة وهى من النبي بهذه المنزلة» وهو أنصح المسلمين لله ولرسوله وللإسلام» أن 
يختاره النبي ليصلي بالناس حين ثقل عليه المرضء على رغم ما حاولت عائشة وحفصة 
من الاختدار عنه برقة قلبه وشدة تعب الف 

ولا غرابة في أن یجد النبي ذات یوم خفة فیخرج للصلاة. وقد قام أبو بكر يصلي 
پالناس؛ فلما رآه آبو بکر آراد آن يتأخرء فأشار النبي إليه آلا تبرح» ثم جلس عن 
پساره. فکان آبو بکر يصلي بصلاة النبي» وکان الناس یصلون بصلاة آبي بکر. 

وكان أبو بكر أفهم الناس عن النبي؛ لأنه كان أعرفهم به وأقربهم إلى قلبه» ومن 
أجل ذلك فطن لما أراد النبى إليه حين قال ذات يوم على المنبر: إن عبدًا ختّره الله بين ما 
موی رش لاش فا سار هدش اش فقال ای بکرم سوت ما الک 6 بل 
نفديك بأنفسنا وأبنائناء فعجب الناس ملقالته» وجعل بعضهم یقول لبعض: انظروا إلى 
هذا الشيخ كيف یقول! ولکن آبا بکر فطن دا آراد النبي من أن هذا العبد الذي آثر ما عند 
الله على زهرة الدنيا هى النبي نفسه. وق ودن الاش بآن انتقاله عنهم إلى رضوان الله 
قریب. ۱ 

والرواة يتكترون في بعض الحديت ویختفون فیه درون قدار ی خفل فك نزعاتهم 
السياسيةء فقوم يزعمون أ ن النبي بي طلب إلى عائشة في مرضه الذي قبض فيه أن تدعو 
أحاها عين لرک کی کر کا و فف اا و ع كم دل عن للك 
وقال: دعيه» فلن يختلف الناس على أبي بكر. 

وقوم آخرون يزعمون آنه لم يسم أبا بكر ولم يُسمّ عبد الرحمن, وإنما أراد أن 
يكتب لأصحابه كتايًا لا يضلوا يعده» فاختلف من كان عنده ذلك الوقت من آصحابه. آراد 


۱۷ 


الشيخان 
بعضهم آن یکتب. وآبی بعضهم. وقال -- وهو عمر فیما یُروّی: «اٍن الوجع اشتد برسول 
الله وعندنا كتاب الله.» 

وقد بيّنت في غير هذا الموضع أني أشك كل الشكٌ في هذا كله وأكاد أقطع بأنه مما 
تكلفته الفرق السياسية بأخرة» ولو قد عزم ال لرسوله على أن يُوصي لأبي بكر أو لغيره 
لصوف عق ذلك أحد: 00 

ومهما يكن من شيء فقد قبض النبي بي ولم يوص لأحد لا لأبي بكر ولا لغيرهء ولو 
قد أوصى لأبي بكر َّا كانت سقيفة بني ساعدة. ولا خالفه الأنصار عن وصية رسول الله 
ولو قد آوصی لعلي لکان آبو بکر آسرع الناس ای بیعته. فکیف وقد اجتمع السلمون من 
المهاجرين والأنصار على بيعة أبي بكرء إلا ما كان من شذوذ سعد بن عبادة وامتناعه عن 
البيعة. 1 

وقد بايع علي = رحمه الله - أبا بكرء وعمر من بعده وعثمان من بعدهماء ولى قد 
علم أن النبي قد أوصى له لجاهد في إنفاذ أمر النبي ولآثر الموت على خلاف هذا الأمر. 

والواقع - فيما أرجح - أن الرواة أسرفوا على أنفسهم وعلى الناسء بعد انقسام 
FEE lS BSA A‏ فا مكلصو اعسوم الق ق 
الزواية حولم اک هرمن ان ر ی وا ای کا کان ا اا 
في أيامهم. وأيسر النظر في كتب التاريخ القديمةء وفي كتب المتكلمين القدماء يبين لنا أن 
المسلمين انقسموا بأخرة في بيعة أبي بكرء كما انقسموا في أشياء كثيرة غيرها انقسامًا 
شديدًاء فقد آکثر التکلمون الجدال في آمر آبي بکر وعلیٌ رحمهما الله» فكان البكريون 
یزعمون آن آبا بکر فضل السلمین وأحقهم بخلافة النبي ی ويلتمسون على ذلك ألوانًا 
من الحجج یکثر فیها التکلف والتزید. وکان التشیعون لعلیٌ یذهبون مذهب خصمهم 
فیتکلفون ویتزیدون. 

یقول البکریون مثلا: ان آبا بکر آول من سلم من الرجال ویأبی مخاصموهم ذلك 
فیقولون: ان علیّا آول من سلم من الرجال. 

ویقول البکریون: ٍن علیا قد آسلم ولم يجاوز الصّبا فلم یکن مکَفاء وأسلم أبى بكر 
وقد بلغ الشيخوخة أو كاد يبلغهاء وفرق بين إسلام الرجل الذي كملت رجولته وإسلام 
الصبي الذي لما يبلغ الحَلّم. 

ثم يختصمون في سن علي حين نَبَّىَ النبي: يذهب البكريون إلى أنه كان تسع سنين» 
وربما آلجأتهم الخصومة ای الغلو» فزعموا أن عليًا أسلم وهو ابن ست سنين. 


۱۸ 


أبو بكر 


وواضح ما في هذا من السرفء فعندما هاجر النبى بء إلى المدينة وخلف عليًا بمكة 
ليؤدي إلى بعض الناس ودائع كانت عند النبيء ويقال: إن النبي أمر عليا أن يشتمل ببردة 
كانكالف وأخ .ينام ق فرت ليوقم الرصيد:الذين انوا بارتصون :به لنقظلوة أنه ما ذال 
نائمًا في بيتهه فلما أصبحوا تبيّنوا أن من كان نائمًا في فراش النبى إنما هى على 

شم کانت وقعة بدر ق الستة الثانية من الههرة: قاين فنا عل الحنيق البلاءه وکل 
ذلك يدل على أن عليًا لم يكن في أول الصّبا حين أسلم؛ وعسى أن يكون قريبًا من أول 
الشباب. وأكبر الظن أنه كان قد جاوز العشرين حين هاجر النبي وخلّفه في مكة ليرد على 
الناس وداشعهم. 1 

وإذن فأبو بکر آول من آسلم من الرجال الذي جاوزوا الشباب وبلغوا الکهولة 
وآوشکوا آن یبلغوا الشيخوخة. وهو بعد ذلك لم يكن ذا قرابة قريبة من النبي كَل وانما 
کان رجلا من قریش, فسبّقه إلى الإسلام فضيلة تقدمه على الذين أسلموا بعده؛ لا شك في 
ذلك. 

وكان عل - كما نعلم - ربيب النبي» يعيش معه في داره» أخذه النبي من عمه أبي 
طالب ليخفف عنه متونته» فلا غرابة في أن يسبق إلى الإسلام في آخر عهده بالصبا وأول 
عهده بالشباب. 

فكلا الإمامين سابق إلى الإسلام ليس في ذلك شكء أسلم أحدهما لمكانه من النبي» 
ولتأرة نا كان يسمع ويرى في أككن ساعات النهار. وکان الثاني آول من استجاب للدعوة 
حين تجاوز النبي بها عشيرته الأقربين. 

وف اد تام ییاه بای نی و مزاع تایه ال تن وم عق 
النبي بيا تكثر وتتشعب لا لشيء إلا ليظهر أحد الفريقين على صاحبه. ٠‏ 

يقول الشيعة مثلًا: إن عليًًا كان وصيّ النبي» فيحاول مخاصموهم أن يزعموا أن 
النبي همَّ أن يوصي لأبي بكرء ثم عدل لأنه وثق بأن المسلمين لن يختلفوا عليه. 

ویروون آحادیث آخری. یروون - انظر طبقات ابن سعد - أن أبا بكر قال للنبي 
ذات يوم: وما أزال أراني أطأ في تمذرات' الناسء قال: لتكونن من الناس بسبيلء قال: 
ورأيت في صدري کالرّقمتین." قال: سنتينء» قال: وريت علي خلة جرة» قال: ولد تحير" به. 


۱ العذرات: آفنية الدور. 
۲ الرقمة: نقطة سوداء في جسم الحیوان. 
۲ حبرة: بکسر ففتح» وبفتحتین: ضرب من برود الیمن. 


۱۹ 


الشيخان 


فقد أرى أبى بكر هذه الرؤيا وأوّلها النبي بأنه سيلي أمر الناس» ثم آری آبو بکر 
كأن في صدره رقمتينء فأولها له النبي بأن ولايته ستتصل سنتين. 

فواضح ما في هذا الحديث من التكلف. 

ورویا آخری آریهاالنبي وأوّلها له أبى بكرء ويرويها ابن سعد في طبقاته أيضًاء 
قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكرء رأيت كأني استبقت أنا وأنت درجة فسبقتك بمرقاتين 
ونصفء قال: خير يا رسول اللهء يبقيك الله حتى ترى ما يسرّك ويّقر عينك فأعاد عليه 
مثل ذلك ثلاث مرات. 

فقال له في الثالثة: يا أبا بكر ریت كآني استبقت آنا وأنت درجة» فسبقتك بمرقاتین 
ونصف. قال: یا رسول الله» يقبضك الله إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك سنتین ونصفا. 

فقد كان أبى بكر إذن يعرف متى تنتهي حیاته. ولا سيما بعد وفاة النبي كل 
لفرت اه اغ اون عرو ت د اه ص مو ای ر وا هك 
ابنته عائشة ما کان وهب لها من ماله لیجعله ‏ الیراث حین شرف عی الوت. 

وكل هذا مما تکلفه الرواة بأخرة ولیس عندي شك في أنه من الضعف بمنزلة ما 
رويت آنفاء من أن النبي همَّ أن يوصي له. ثم اطمأن إلى اجتماع الناس على أبي بكر, 
فعدل عن وصيته. وهذه الأحاديث إنما ريد بها إلى مخاصمة الشيعة فيما كانت ترى من 
آن علیّا هو وصي النبي. 

والذي لا أشك فيه هو أن القرآن لم ينظم للمسلمين مر الخلافة ولا توارثهاء وأن 
النبي لم یترك وصية آجمع علیها السلمون. ولو قد فعلها لا خالف عن وصیته آحد من 
آصحابه» ولا من المهاجرين ولا من الأنصار. 

وفضل أبي بكر أظهر من أن يحتاج إلى مثل هذا التكلف. وفضل علا أظهر من أن 
يحتاج إلى التكلف أيضًاء فهو ابن عم النبي يل وهى زوج ابنته وأبو سيطيه: الحسن 
والحسين رحمهما الله وبلاؤه في الإسلام لا يشك فيه مسلم؛ وحب النبي له معروف؛ 
أفلنة كله مير جهرة جزلا تحافة إذن ]لح آن تخترع الأحادیث لاثبات ما لا حاجة إلى |ثباته؛ 
کالحدیث الذي یی من آن العباس عرف اموت قا وجه التبي وه وکان یعرف الوت 
في وجوه بني عبد المطلب ... 

فخرج علي ذات يوم من عند النبي في مرضه الذي توف فيه فسأله الناس عن رسول 
اللهء فقال: أراه بحمد الله بارنّاء قال الرواة: فأخذ العباس بيد علي فقال: ألا ترى أنك بعد 


ثلاث عبد العصاء وإني أرى رسول الله سيُتوفى في وجعه هذاء وإني لأعرف وجوه بني 


۲۰ 


أبو بكر 


عبد المطلب عند الموت» فاذهب إلى رسول الله فسله: فيمن يكون هذا الأمر؟ فإن كان فينا 
علمنا ذلك؛ وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بناء قال عليا: والله لئن سألناها رسول الله 
فمنعناها لا یعطیناها الناس آبدّاء والله لا أسألها رسول الله أَيِدًا. 

والغريب أن الطيري پروي هذا الحدیث من طريقين دون آن پنکر منه شیاه مع أن 
التكلف فيه ظاهرء وهو نما أَرِيدَ به أن يرد على الشيعة بأن علي لم يكن يعام نه وس 
النبي» وأنه كان يرجو أن تساق الخلافة إليه يومًاء وأنه أشفق إن سأل النبي عنها آن 
T‏ 0 ا كم رك ل عكر 
بالخلافة لهاشمى أبدًا. 

وأعتقد أن عليًا كان أكرم على نفسة: وأشد حبًا لرسول الله من أن يقول هذه المقالة 
آو یفکر هذا التفکیر. وان صح من هذا الحديث شيء فهو أن عليًا كان يعلم أن 
کان في شغل بمرضه. وربما کان یدبر رغم هذا الرض من آمور السلمین» فكره أن 
ل او ا ی 
الراغب مع ذلك في السلطان. 

وقد كان علي يعرف حب النبي له ويرّه به وإكباره لبلائه في الإسلام» ويعلم أن النبي 
إن كان موصيًا له أو لغيره فلن يصرفه عن ذلك صارفء وإن کان غير موص فلن يحمله 
على ذلك حاملء والنبي إنما كان ينطق عن أمر السماءء فلى قد أراده الله على أن يوصي 
لأوصى دون أن يسأله سائل أو يرغب إليه راغب. 

وقصة أخرى يرويها المؤرخون» وما أراها الا متکلفة آیضاء فهم يزعمون أن أبا 
سفيان حين رأى أمر البيعة يستقيم لأبي بكر - وهو رجل من تيم ليس من بني عبد 
مناف ولا من بني قصي - آخدته العصبية الجاهلية. فجعل يبرق ويرعدء ويقول: لئن 
شنت لاملا عليه الأرض خيلًاء ویقول: فأین بنو عبد مناف؟ ثم حاول آن يغري علیّ 
والعباس بمثل ثورته؛ فجعل یحرضهما ویسأل: آين الأذلان؟ وال بقول الشاعر: 


ek. 


ولا يقيم على ضيم يُراد به إلا الأذلّان عير الحيّ والعْت؛ 


* العبر: الحمار» وحشيًا كان أو أهليًا. 


۲١ 


الشيخان 


هذا علی الحْسْف مَعْقوص برّمته" وذا يُشج فما يرثي له أحد 


ثم يعرض على علي بيعته ولکن علیّا يزجره قائلًا له: طالما بغيت الإسلام شرًا فلم 
تضرّه. ثم رفض ما كان يُعرّض عليه. 

ولو قد قال أبو سفيان هذه المقالة أو دعا هذه الدعوة لعلم بها أبو بكر وعمرء كما 
علم بها الرواةء ولعرفا كيف يضعان آبا سفيان حيث وضعه الله. 

وإنما هي قصة تكلفها المتقربون إلى بني العباس بالتشنيع على بني أميةء كما 
تكلفوا كثيرًا من أمثالها. 

ويزيد بعض الرواة في هذه القصة ما يقطع بكذبهاء فيزعمون أن بعض من سمع 
أبا سفيان يقول هذه المقالة في أبي بكر قال له: إن أبا بكر قد ولى ابنك» هنالك رضي أبى 
سفیان وقال: وصلته رحم. 

والواقع من آمر الخلافة آنها آطلقت آلسنة بعض الرواة التعصبین للأحزاب 
السياسية بكذب كثيرء وروى المؤرخون هذه الأكاذيب بآخرة من غير تحقيق ولا 
تمحيصء فاختلطت الأمور على الناس وذهبوا في فهمها وتأويلها واستخلاص الحق منها 
كل مذهب. 

والذي أرجحه - وأوشك أن أقطع به - هو آن علیّا والعباس کانا مشغولین 
بتجهیز النبي 5 حين بُويع لأبي بكر؛ فالرواة مُجمعون على أن الأنصار لما عرفوا وفاة 
النبي بعد أن سمعوا مقالة أبي بكر وما تلا من القرآن ليبيّن للشاكين والمضطربين أن 
النبي قد قبض, وأن من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
له حي لا یموت. وآن القرآن قد آنباً بآن النبي رجل يعرض له الموت كما يعرض لغيره 
من الناس. 

أقول: إن الأنصار لما عرفوا وفاة النبى اجتمعوا في سقيفة بنی ساعدة وتشاوروا 
بينهم» فتم رأيهم على أن يكون السلطان فيهم؛ لأنهم أهل المدينة» ولأن غيرهم من 
المهاجرين طارئون عليهم فيهاء وليس منهم من يُوَحَى إليه كما كان يُوحى إلى النبيء 
فلا ينبغي أن يَلوهم بعد وفاة النبي وانقطاع الوحيء وقدموا سعد بن عبادة من الخزرج 
ليبايعوه. وبلغ ذلك عمر؛ فأرسل إلى أبي بكر في بيت النبي: أن اخرج إِلي» ولم يستجب 


* معقوص: آي مشدود. والرمة: بالضم: القطعة البالية من الحبل. 


۳۲ 


أبو بكر 


إليه أبى بكرء بل قال لرسوله: قل له: إني مشتغلء فأعاد عمر الرسول إليه بأن أمرًا قد 
حدث ولا بد من أن يحضره. 

فخرج إليه أبى بكرء فلما عرف منه ما آزمع الأتصار ذهب معه إليهم» ولقيا في 
طریقهما آبا عبيدة بن الجراح. فانطلق معهماء وأتى ثلاثتهم الأنصار وقد هموا ببيعة 
سعد؛ فحاوروهم؛ وحاجوهم في هذا الأمرء وأقنعهم آبو بکر بأن الهاجرین من قريش 
هم أولى بالنبي وبسلطانه من بعده؛ لأنهم عشيرته وذوو قرابته. 

ثم بايع عمر وأبو عبيدة لأبي بكرء وأقبل الأنصار فبايعوه بعد أن ذكّرهم رجل 
منهم - هو بشير بن سعد - بأنهم لم يوووا النبي ولم ينصروه ابتغاء للدنياء وإنما 
آووا ونصروا ابتغاء مرضاة الله عز وجل. 

وكذلك بدأت بيعة أبي بكرء وعليٌ والعباس مشغولان بأمر النبي كلد وكان هذا كله 
في اليوم نفسه الذي قبض فيه النبي. 

ولست أطمئن إلى أكثر ما يرويه الرواة من نصوص الحوار الذي كان بين أبي بكر 
وصاحبیه من جهة. وبین الأنصار آوسهم وخُرجهم من جهة آخری. 

فهم یروون هذا الحوار رواية من شهد اجتماع القوم وسمع ما كان فيه من 
الأحادیث والخطب. ثم لم یکتف بالسماع وإنما سجّل ما قيلَ حرفا حرفاء بل سجّل 
حركات القوم وإشاراتهم» ولو قد استطاع لسكّل نبرات الأصوات»: مع أن هذا الحوار 
وأمثاله لم يدون إلا بأخرةء بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين» وصدر من ملك بني 
أمية. ولم ينتقل هذا الحوار وأمثاله إلى القصّاص والمؤرخين مكتوبًاء وإنما ثقل الیهم 
مشافهة. وصنعت فيه الذاكرة صنيعها وتعرّض بعضه للنسيان وبعضه لتغيير اللفظء 
وصنعت فيه الأهواء السياسية صنيعّها أيضًا. 

فهم یزعمون مثلا آن الآوس تناجت بينها؛ فقال بعضها لبعض: والله لئن وليت 
الخزرج - وهم قوم سعد بن عبادة - هذا الأمر لكانت لهم عليكم الفضيلة إلى آخر 
الدهرء ثم تناصح القوم أن يبايعوا لأبي بكر حتى لا يُتاح هذا السبق للخزرج. 

والذي نعرفه من سيرة الأنصار - ومن سيرة المسلمين عامة - يدل على أن الإسلام 

قد آلغی ما کان في قلوبهم من التنافس والتباغض, ومحا ما کان ف صدورهم من 

الضغائن الجاهلية. فغريب أن تعود إليهم جاهليتهم بكل ما كان فيها من الحقد والحسد 
والوجدة فجاءة في الیوم نفسه الذي قبض فیه النبي ی 

وما ينبغي آن ننسی آن من الرواة من کانوا من الوالي الذین لم تبراً قلوبهم من 
الضّغْن على العرب؛ لأنهم فتحوا بلادهم وأزالوا سلطانهم» ثم استأثروا من دونهم بالأمر 


۳۳ 


الشيخان 


أيام بني أميةء وإذا كان الكذب قد كثر على رسول الله يي فأي غرابة في أن يكثر على 
المؤمنين من أصحابه. 

والذي آستخلصه آنا من قصة السقيفة آیسر جدّا مما صور الرخون, فقد أشفق 
الأنصار بعد وفاة النبي من أن يلي المهاجرون من قریش الخلافة. فیصیر هذا سنة 
وتستأثر قريش بالأمر» فإذا ذهب الصالحون من أصحاب النبي لم يعرف من يأتي 
بعدهم من قريش حق الأنصارء فظلموهم وجاروا عليهم» فأراد الأنصار إذن أن يحتاطوا 
للمستقبل. وكأنهم أحسُوا قبل أن يأتيهم أبو بكر وصاحباه أن قريشًا لن ترضى منهم 
بهذا ان فأزمعوا أن يعرضوا على المهاجرين أن يكون الأمر في المهاجرين والأنصار على 
سواء. فیثهض بأعباء الحکم آمیران: واحد من آولتك» وواحد من هولاء. ویکون بذلك 
توازن ف التبعات» فاذا بغی آحدهما کثه الاخر. 

وصَدق عمر حین رد علی الأنصار رآیهم هذا؛ فقال: لا یجتمع اثنان في قرّن؛" فلو قد 
تم للتصار ما کانوا یریدون لا استقامت آمور الحکم» ولكان من الخلاف بين الأميرين 
ما یفسد علی السلمین حیاتهم ویضطرهم ای خصومات لا تنتهي» وربما اضطرهم ای 
الحرب في كثير من الأحيان. 

والمهم أن أبا بكر وصاحبه قد أقنعوا الأنصار في يُسرء فلم ينصرفوا عنهم إلا وقد 
بايعوا لأبي بكر» ولو قد كان الأنصار حراصًا على الحكم والاستئثار بالسلطان E‏ 
لابي بکر وصاحبیه آن یقنعوهم في ساعة من نهار. 

والرواة يتحدثون بأن سعد بن عبادة الذي رشحه الأنصار للخلافة أبى أن يبايع 
لأبي بكرء وكان لا يُصلي بصلاة المسلمين» ولا يشهد معهم الجمعةء ولا يفيض بإفاضتهم 
في الحج. 

ولكن رواة آخرين يتحدثون بأنه بايع كما بايع غيرّهُ من الناس. 

وهذا عندي أدنى إلى الصوابء وكل ما يمكن أن يُقال إنما هو أن سعدًا تأخر في 
البيعة؛ لأنه كان مريضًا من جهة:؛ ولأنه ربما وجد في نفسه من إقبال الأنصار عليه ولا 


ثم انصرافهم عنه لما سمعوا من حديث أبي بكر وصاحبيه. 


' القرن: الحبل يُقرّن به البعيران. 


٤ 


أبو بكر 


ويمضي الرواة الذين ينكرون بيعة سعد في غلوهم» فيزعمون أن الجن قتلت سعدّاء 
ويضيفون إلى الجن بيتين من الشعرء وهما: 


قد قتلنا سيد الخز رج سعد بن غبادَة 
ورمیناه بسهمی -نن فلم تخطئ فوَادَة 


وما أظن أننا في حاجة إلى أن نقف عند هذا السخف. 


3 


بقيت مسألتان خلّط فيهما الرواة تخليطًا عظيمًاء وأثر فيهما انقسام المسلمين تأثيرا 
منكرّاء وليس يد من أن نتبين وجه الحق فيهما. 

فآما آولاهما فبيعة علٌ لبي بکر» فالرواة یختلفون فیها آشد الاختلاف» یقول قوم: 
إن عليًا بايع آبا بکر حين بایعه غیره من السلمین. وهولاء یختلفون فیما بینهم؛ فیزعم 
بعضهم آن علیّا کان جالسّا في داره وعليه قميص ليس معه ازار ولا رداء» فجاءه من 
أنبأه بأن أبا بكر قد جلس للبيعةء وآن الناس پبایعونه, فأسرع علي إلى المسجد وأعجله 
السرع عن آن یتخذ |زاره ورداءه. ومضی حتی بایع آبا بکر. ثم جلس وآرسل من جاءه 
بثوبه فتجلله. وواضح ما في هذا من السرف. 

وآخرون یزعمون آن علیّا تلکاً عن البيعة وتلکاً معه الزبیر بن العوام» فأرسل عمر 
من جاء بهماء ثم قال لهما: وال لتبایعان طانعَین آو لتبایعان کارمین. وواضح کذلك 

فما كان أبى بكر ليخلي بين عمر وبين العنف بعلي إثر وفاة رسول الله وزوجه 
فاطمة ما زالت حيةء وإنما هذا الخبر متكلف أريدَ به ای اظهار آن علیا لو ثرك وشأنه 
ما بايع أبا بكر. 

وکثیر من الرواة یزعمون آن علیّا لم يبايع أبا بكر إلا متأخرّاء وأن بني هاشم 
صنعوا صنيعه فامتنعوا على أبى بكر وخالفوا جماعة المسلمين» وظلوا على هذا الخلاف 
ف أكون اا و وا ایوا کا 

وواضح ما في هذا من الكذب أيصاء فما كان علي وبنو هاشم ليفارقوا جماعة 
المسلمين وليتلبثوا حتى تموت فاطمةء ثم يكون إقبالهم على البيعة حين رأوا أن الناس 
قد انصرفوا عنهم بعد موت فاطمة. 


الشيخان 


وأيسر العلم بفضل علا - رحمه الله - ونصحه للمسلمين وحسن بلائه في الإسلام 
أيام النبي يمنع من قبول هذه الرواية» وإنما خلط الرواة بين أمرين مختلفين أشد 
الاختلاف. 

أحدهما: بيعة عل لأبي بكرء والآخر: ما كان من مغاضبة فاطمة لأبي بكر في ميراث 
النبي كَل فقد طلبت فاطمة حقها من ميراث أبيها في فدك وفي سهمه من خيبرء فلم 
يجبها أبو بكر إلى ما طلبت لأنه سمع النبى بيه يقول: لا نورث» ما تركناه صدقة. 
و ا ق ا 

وكأن عليًا جفا أبا بكر لهجران فاطمة لهء ومن أجل ذلك لم يؤذن أبا بكر بموتهاء 
بل دفنها ليلا - فيما يزعم الرواة - ثم كان صلح بعد ذلك بين علي وأبي بكر. 

وهذا شيء لا شأن له بالبيعةء وإنما بايع عل حين بايع الناس في غير سرع ولا 
إكراه. رأى أن كلمة المهاجرين والأنصار قد اجتمعت على أبي بكر فلم يخالف عما أجمع 
عليه السلمون. ولو قد خالف علا أى همَّ بالخلاف لاستطاع أن يحاج أبا بكر بحجته 
على الأنصار في سقيفة بني ساعدةء فقد احتج أبو بكر على الأنصار بأن المهاجرين من 
قريش هم أَوْلَ الناس بالنبي وبسلطانه من بعده؛ لأنهم عشيرته وذوى قرابته. 

ومما لا شك فيه أن عليًا كان أقرب إلى النبي من أبي بكر وعمر؛ فهو ابن عمهء 
وزوج ابنته وآبو سبطیه, كما قلت منذ حین» ولكن عليًًا لم يفعل - على رغم ما زعم 
بعض الرواة - وما كان في حاجة إلى أن يفعلء فأبو بكر كان يعرف قرابة علي حق 
المعرفة» کما کان یعرفها غیره من السلمین» وإنما نظر الناس إلى سن أبي بكر وفضله 
وحسن مواساته للنبي عٍ وللمسلمین» واختصاص النبي له بمصاحبته فٍ هجرته, ثم 
أمره أن يصلي بالناس حين ثقل عليه المرضء فکان الناس یقولون: اختاره رسول ال 
لدينناء فلِمَ لا نختاره لأمر دنيانا؟! 

والمهم أن أحدًا لم يخالف على أبي بكرء لا من بني هاشم ولا من غيرهم؛ وكل ما 
يقال غير هذا تكلّفه المتكلفون بأخرة حين افترق المسلمون شيّعًا وأحزابًا. 

ولا يستطيع أحد أن يقطع بأن عليًا كان فيما بينه وبين نفسه يجد على أبي بكر أو 
على عمر؛ لأنهما استأثرا بالخلافة من دونه؛ ذلك بأنه لم ينبتنا بشىء من ذلك فيما نطمثن 
إليه من أحاديث الرواة» وعلٌ أفضل في نفسه وأكرم عند الله من أن يبايع الشيخين بلسانه 
ويضمر في قلبه غير ما كان يظهرء ونحن نعلم أنه نصح للشيخين أثناء خلافتهماء وآن 
عمر خاصة قد استعان به في غير موطنء واستشاره في كل ما كان يستشير فيه أعلام 
المهاجرين والأنصار. 


۳۹ 
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وقد بِيّنا في غير هذا الحديث نصحه لعثمان حين استقام له الناس وحين اختلفوا 
عليه» وهذا هو الظن بعلي رحمه اللهء فهو قد كان من المؤمنين الصادقين الذين أخلصوا 
سريرتهم وعلانيتهم لله عز وجل» ونصح للمسلمين أصدق النصح وأصفاه من الشوائب 
ما امتدت له آسباب الحياة. فالذين يظنون به أنه بايع لمن بايع من الخلفاء تقية" إنما 
يتهمونه بما لا ينبغي أن يُتَّهَم به رجل أحب الله ورسوله؛ وأحبه الله ورسوله. فیما يُرِوَى 
عن النبي 4385 حین دفع الیه الراية في وقعة خیبر. 

ف إحدى المسألتين اللتين ذكرتهما في أول هذا الفصلء فأما المسألة الأخرى فتتصل 
بما روي عن عمر - رحمه الله - من أنه قال: إن بيعة أبي بكر كانت قلتة وقى الله 
شرا ۱ 

فمن الناس من یتخذ هذه القالة التي ژویّث عن عمر - وما أدري أصحّت بها 
الرواية أم لم تصح - وسيلة للقول في خلافة آبي بکر والتشکك في صحتهاء وهذا 
سخف؛ فالسلمون من الهاجرین والاتصار وممن بقي بمكة آو بالطائف» وممن تفرّق 
في قبائل العرب حين وفاة النبي قد رضوا خلافته وآخلصوا له النصح وائتمروا بکل ما 
آمر بهء وانتهوا عن کل ما نهی عنه. 

ولولا ذلك لا استطاع آبو بکر آن یثبت للعرب حين ارتدّت ون یجند الهاجرین 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان لقتال المرتدين» وحملهم علی آن یدخلوا فیما خرجوا 
منه» وآن یوَدُوا من الحق کل ما کانوا یقدونه الی النبي ی ولا استطاع آن يرمي بهولاء 
الهاجرین والأتصار والتابعین العراق. وکان جزءا من ملك فارس - والشام - وكان 
جزءًا من ملك الروم كما سنرىء إنما أراد عمر - إن صحّت المقالة التي رُويَتْ عنه - 
أن بيعة أبي بكر لم تتم في أول أمرها عن ملا من جماعة المسلمين وعن تشاور وإجالة 
للرآي وانما تمت فجاءة حين اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة. وهمت آن تَوْمُر 
سعدّا؛ وحین حاورهم آپو بکر وصاحباه. 

فهنالك رشح أبو بكر للأنصار عمر أو أبا عبيدة» وكره هذان أن يتقدما عليه 
فأسرعا إلى بيعته وتبعتهم الأنصارء ثم تتام الناس على البيعة بعد ذلك» ولو لم يجتمع 
الأنصار ويهمُوا بتأمير سعد لجرى أمر البيعة غير هذا المجرى» ولانتظر الناس بها حتى 


۲ التقیة: الاتقاء والحذر. 
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يفرغوا من دفن النبي 4ء ولاجتمع ولو الرأي من المهاجرين والأنصار فتذاكروا أمرهم 
وأمر المسلمين» واختاروا من بينهم خليفة لرسول الله. 

من أجل ذلك كانت بيعة أبي بكر فلتة فيما رُوي عن عمرء وقد وقى الله شرها؛ لأن 
السلمین لم ینکروا هذه البيعة ولم یجادل فیها مجادل منهم ولا تردد فیها متردد وإنما 
وی مه تن مطمقنة یه قلوبهم وضماثرهم. یی 
النحو الذي رواه لؤيخين 

والواقع أن القرآن لم يُشرّع نظامًا لاختیار الخلفاء ون السنة کذلك لم تشر ! 
هذا النظام 4 تعود السلمون نظام البيعة أيام النبى ياي حین کانوا یبایعونه علی 
الاسلام بمكة قبل الهجرة. وحين بايعه ذُقباء الأنصار على أن يؤووه وينصروه ويسمعوا 
له ويطيعواء وحين كانوا يبايعونه على مثل ذلك في المدينة: يبايعه الرجل عن نفسه حين 
يُسلمء ويبايعه الوفد عن قومهم حين يُسلمونء ثم حين بايع أصحابه على الموت يوم 
الحديبيةء وبايعته قريش على الإسلام يوم الفتح. ثم تتامت مبايعة الوفود له عن قومهم. 
فاستقر في نفوس المسلمين من أجل هذا أن الخلافة عن النبي يجري أمرها مجرى 
سلطان النبي في حیاته. أي تقوم على المبايعة. 

ونظرًا للفرق الواضح بين النبي وغيره من الناس كان هناك فرق في نفوس المؤمنين 
بين مبايعة النبي ومبايعة الخلفاء فقد كان النبي يُوحى إليه ولم يكن يبايع عن نفسه 
وحدها حين يبايع» وإنما كان يبايع عن الله الذي آرسله آولا وعن نفسه بعد ذلك. 

ومن أجل هذا قال الله - عز وجل - في سورة الفتح بمناسبة بيعة الحدیبیة: ان 
وَمَنْ وق بما عاهة عَلَيْهُ الله فَسَيوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًاك. 

من أجل هذا لم يكن لمن يبايع رسول الله آن یتحلل من بیعته» لا لأنه إن فعل كان 
ناكنًا لعهده مع النبى فحسب, بل لأنه إن فعل كان ناكنًا مع ذلك لعهده مع الله عز 
وجلء ولم يكن لمن بايع النبي أن يُجادله أو يُنكر عليه شينًا مما أنزل الله في القرآنء 
أى مما أنطق نبيه به من الوحي في تفصیل ما آجمل القرآن» وفي تعليم الناس ما يُقيم 
أمورهم في الدين والدنيا. 

فأما إذا شاورهم في آمر لم ينزل فيه قرآن» ولم يُوْمَر النبي فيه بأمر من السماء 
فلهم آن یشیروا علیه. وأن يقترحوا عليه كذلك غير ما همَّ بفعله. كالذي كان حين أنزل 


۳۸ 
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النبي يليه أصحابه منزلا يوم بدرء فسأله الْحُبَابُ ين الْمُْرِ بن الجموح: أهذا منزل 
أنزلكه الله - عز وجل - أم هو الرأي والمشورة؟ فلما قال له النبي: بل هو الرأي 
والشورة؛ آشار علیه بمنزل آخر هو آصلح للمسلمین» فقبل مشورته. 

أما بيعة الناس الخلفاءء فهي عقد بينهم وبين هؤلاء الخلفاء» لا يجوز لخليفة أن 
ینقضه» ولا یجوز لأحد من الرعية آن ینقضه آیضا؛ لآن الله يأمر بالوفاء بالعهد في 
غيد موضع من القرآن» فیقول مثلا فٍ سورة النحل: روا بِعَهْدٍ الله إِذَا E‏ و 

تنقضوا الأَيّمَانَ بَعْدَ تَو َوْكييهًا وَكَد جَعَلُمُ لله علَيْكُمْ كفيلا ' إِنَّ لله لله يَعْلّمُ م ار 
وا تخوئا اي تقض وله من بغد أنكانا تشّخُِونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْتَكُمْ أن 
َون اَم ميآزبی من مه الوم ان به ین کم یوم الَاقة ما نم فیو 

تختلفونَ4, ويقول في سورة الإسراء: لوَأَوْفُوا ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مُشئولاک. 

يحول ودام الكو حفط مره حصال ار التی كا نكا وا لاد لكريم من رده 
البقرة: لَيْسَ الْبرّ أن مُوَلُوا وُجُومَكُمْ قبَلَ الْمَهْرِقٍ وَالْمَغْبٍ وَلَكِنَّ الْينَّ مَنْ آمَنّ بالل 
الیو الخر وَالمَلانكة وَالکتاب وَالبیّیت وآتی المَالَ علی حُيّهِ دوي الق E‏ 
و اکن وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائْلِينَ وف الرّقاب وَأقَامَ الصَّلَاةَ وآتی الرگاةَ وَالْمُوفُونَ 
بعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا وَالصَّابِرِينَ في اقا رالا ون اا “أُولَتِكَ ال كا 
ااك الو 

والخلافة عهد بين الخليفة ورعيته» قوامه أن يُلزم الخليفة نفسه أن يعمل بكتاب 
الله وسُنَّةَ رسوله. وأن ينصح للمسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلًاء وأن يطيع المسلمون 
أوامر الخليفة ويجتنبوا ما ينهى عنه في هذه الحدودء فإن نكث الخليفة عهده فسار 
في المسلمين سيرة ينحرف بها عن كتاب الله وعن سّنَّة رسوله. وعما التزم من النصح 
للمسلمین فلا طاعة له علی رعیته» ومن حق هذه الرعية أن تطالبه بالوفاء بما أعطى 
على نفسه من عهدء فإن استقام فذاكء وإلا فللمسلمين أن يبرءوا منه وأن يلتمسوا لهم 
خليفة غيره. وإذا بغى بعض الرعية فنقض عهده الذي أعطاه للخليفة بالسمع والطاعة 
وجب على الخليفة أن يراجعه في ذلكء فإن فاء إلى أمر الله وأوفى بالعهد فذاكء: وإن أبى 
وجب على الخليفة أن يقاتله حتى يفىء إلى أمر الله. 

ومن أجل هذا كله قال أبى بكر في خطبته التي تُروى عنه إثر بيعته: «إن أحسنت 
فأعينوني وان آسأت فقوّموني.» ۱ 


۳۹ 


الشيخان 


ثم قال بعد ذلك: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله, فإذا عصيت الله ورسوله فلا 
طاعة لي عليكم.» 

وليس بد من أن تتم البيعة بين الخليفة والممثلين للمسلمين من أعلام الأمة وقادتها 
حتى حين يُوصي الخليفة القائم لرجل من بعده. کائتّا من یکون هذا الرجل. 

وقد استخلف أبى بكر عمر في مرضه الذي توف فيه ولكنه لم يطمئن إلى وصيته 
حتى استشار فيها نفرًا من آصحاب رسول ال ثم آمر عثمان آن یسأل جماعة السلمین: 
أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فلما قالوا: نعم» اطمأنت نفس أبو بكر» وأرسل إلى عمر 
فنصح له ووصاه بما آراد. 

وكل هذا لم يلزم السلمین طاعة عمر بعد وفاة أبي بكرء وإنما وجب على الخليفة أن 
يُعطيهم العهد ليعملن بكتاب الله وسنة رسوله ولینصحن للمسلمین ما استطاع» ووجب 
على المسلمين أن يُعطوه العهد على أنفسهم بالسمع والطاعة في الحدود التي التزمها. 

ولا طْعن عمر وجعل الشوری فٍ آولتك الستة من أصحاب رسول الله» على أن 
یختاروا من بینهم رجلّا یکون هو الخليفة. لم تكن وصية عمر إلى هؤلاء الستة مُعفية 
للخليفة من أن يُعطي هذا العهد على نفسه. وأن يأخذ من المسلمين العهد على أنفسهم, 
على النحو الذي بيّنته آنقا. 

فلم يكن استخلاف أبي بكر لعمر إلا ترشيهًا له ولم يكن ما انتهى إليه أمر 
الشوری من اختیار عثمان الا ترشیخُا له آیضاء وكلا الرجلين لم يستطع أن يقوم بشيء 
من آمور السلمین لا بعد أن تمّت البيعة بينه وبينهم. 

فالبيعة إذن هي الركن الأساسي للخلافة» ومن أجل هذا كره المسلمون في صدر 
ا ان كتتفل النقلافة مق ان ا اقرا على فهو ا كان اا ينون 

ولم يكن بد من هذا الاستطراد المسرف في الطول لأبين أن ما يُروى عن عمر لم يكن 
طعنًا في خلافة آبي بکر» ولا يمكن أن يكون وسيلة إلى الطعن فيها؛ لأن ما تم في سقيفة 
بني ساعدة من ابتداء البيعة لأبي بكر لم يلزم سائر المسلمينء ولم يكن من شأنه أن 
يلزمهم حتى يبايعوه عن اختيار ورضى. 


أبو بكر 


6 


وقد كان أبى بكر في حياة النبي رجلّا من السلمین لا یحتمل تبعة خاصة. وإنما يسمع 
ويطيع لرسول الله و کفیره من آصحابه, فلم یظهر من خصائصه وخصاله في حياة 
النبي 5ي لا ما بینت آنفا من حبه للنبي ومواساته له بنفسه وماله. ومن بره بالسلمین 
ات لهم بنفسه وماله آیضا. : 

وقد آثره النبي بحبه حتی کان آحب الرجال الیه. وآحبه السلمون آیضا وآثروه 
ورأوا النبي يقدمه على غیره فقدموه علی آنفسهم. ولکنه بعد آن تمت له البيعة نظر فذا 
هو قد طُّوّق عظيمًا من الآمر لا قوة له عليه إلا بمعونة الله ومعونة المسلمين وخيارهم 
من أصحاب رسول الله خاصة. 

وقد آشفق آن ینتظر السلمون منه آو آن یکلفوه آن یسیر فیهم سيرة النبي ی 
فأعلن إليهم أنه لا يستطيع ذلك» وطلب لیهم آلا بنتظروه منه. ثم أعلن إليهم کذاك أنه 
لیس الا واحدّا منهم وأنه ليس خيرهم؛ وسألهم أن يُعينوه إن أحسنء وأن يقوّموه إن 
أساءء والتزم أمامهم بطاعة الله ورسوله فیهم. وآبرآهم من السمع والطاعة له ان عصا 
الله ورسوله, وأعطاهم العهد علی آن یکون الضعیف عنده قویّا حتى يأخذ له الحق» وأن 
یکون القوي عنده ضعیفا حتی یأخذ الحق منه, ثم آنبآهم بأنه متبع ولیس بمبتدع» 
وكان لهاتين الكلمتين في نفس أبي بكر حين ألقاهما إلى المسلمين وفيما أُتيح له من 
الحياة بعد ذلك موقع آي موقع» فکان یتحری جهده ما فعل رسول الله فيفعلهء ويتحرى 
ما ترك رسول الله فیترکه» وكان يرى أول واجب عليه ألا يدع من أمر رسول الله شِينًا إلا 
أنفذه مهما تكن الظروف ومهما تكن العواقب. 

ومن أجل ذلك كان أول شيء صنعه بعد أن تمت له بيعة المسلمين أن أمر من نادى 
بين الناس بأنه مُنفد جيش أسامة إلى حيث أمر رسول الله أن يمضيء وطلب إلى كل من 
كان في جيش أسامة من المسلمين أن يخرج إلى المعسكر. 

وكانت الظروف شديدة الحرج بعد وفاة النبي» فلم يضطرب المهاجرون والأنصار 
وحدهم لفراق النبي لهم. وإنما اضطرب العرب كلهم لذلك» وكان بين اضطراب 
الهاجرین والأتصار» واضطراب سائر العرب وآهل البادية منهم خاصة فرق أي فرق, 
فما آسرع ما ثاب الهاجرون والأنصار ای آنفسهم! وما آسرع ما عرفوا الحق فأذعنت له 
نفوسهم واطمأنت ٍلیه قلوبهم حین تلا آبو بکر علیهم ما تلا من القرآن کما رآیت! 


۳۱ 
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فأما سائر العرب فقد كان اضطرابهم أعظم من ذلك خطرًا وأبعد أثرًا؛ لأن 
المهاجرين والأنصار كانوا قد أسلموا وآمنوا وصدق إسلامهم لله وإيمانهم به» وأما أهل 
البادية من الأعراب فكانت ألسنتهم قد أسلمت ولم تؤمن قلويهم كما قرأت في الآية 
الكريمة من سورة الحجرات آنقًا. 

وكما يقول الله في سورة ة براءة: طالْأَعْرَابُ أشَد كُفرًا ونفاقا وَأَجْدَرْ 3 يَعلَمُوا دود 
مان الله علی رشوله وال عد حك + ومن الاب من یِتَخدُ مَا فق مفرها 
وَيَترَيَص بِكُمْ الدّوَائرَ عَلَيْهِمْ ا السوء وال سمیخ عَلِيم». 

وقد أنبأ الله بهذا رسوله كما ترىء وعلم النبي منه شيمًا كثيراء ولكن هؤلاء الأعراب 
قد عصموا من النبي دماءهم وأموالهم؛ لأنهم كانوا يقولون: لا إله إلا الله وكانوا يقيمون 
شعائر الإسلام ويؤدون ما فرض الله عليهم من الزكاة. 

وقد ظهرت بوادر الردة أيام النبي ك؛ فتنباً الكذابون: تنبا الأسود العنسي في 
اليمن» وتنب مسيلمة في اليمامة» وتنباً طليحة في بني أسد. وكان النبي يقاوم هؤلاء 
الكذابين بالرسل والكتبء ولم يكن شك في أنه كان سيقاومهم بالسيفء لو لم يختره الله 
لجواره. 

فلما نهض آبو بکر بالتّمر لم یر آمامه هوّلاء الکذابین فحسبء وانما ری سائر 
الأعراب قد أظهروا ما أنبأنا الله به من النفاق» وتربصهم الدوائر بالسلمین, فلم تكد 
تبلغهم وفاة النبي 5 حتى عادت كثرتهم الكثيرة إلى الجاهلية» ولكنهم مع ذلك داوروا 
مداورة الجاهلين الغافلين» فأرسلوا وفودهم إلى أبي بكر يطلبون إليه أن يُعفيهم من 
الزکاة. ویعلنون الیه آنهم سیودون ساثر الفرائض, فيصلون ويصومون ويحجون. 
ویقولون دانَمّا کلمة الاسلام» فيشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وأقول: إنهم داوروا جاهلين غافلين؛ لأنهم ظنوا آن آبا بکر سیقبل منهم ذلك. ولم 
یعرفوا آن الزکاة رکن من آرکان الاسلام. وآن من منعها فلیس من الاسلام في شيء. من 
أجل ذلك رفض آبو بکر ما عرضوا علیه, وعلن آنه سیقاتلهم علی الزكاة حتی یژدوهاء 
وأنهم إن منعوه عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله فسيقاتلهم عليه. 

آعلن العرب ٍذن منعهم للزكاة. وآظهروا الکفر والنفاق» وصدقوا قول الله فيهم: 
انهم آجدر آلا یعلموا حدود ما آنزل ال» وآن منهم من پتخذ ما ینفق مغرمّا ویتربص 
بالمسلمين الدوائر 

آعلنوا ذلك. وآعلن آبو بکر آنه سیقاتلهم. وأزمع في الوقت نفسه أن ينفذ جيش 
أسامة إلى مشارف الشام كما أمر رسول الله. 


۳۲ 


أبو بكر 


وهنا ظهرت أولى المشكلات الكبرى التي عرضت له وللمسلمین. فهو مصمّم علی آن 
ينفذ جيش أسامة؛ لأن النبي بي أمر بإنفاذه. وقد كفرت الأرض من حوله وأصبح لا 
يأمن أن يُغير الأعراب عليه وعلى من معه في المدينة» وفي جيش أسامة صفوة من كان 
عنده من آولي القوة والبأس. 

وقد آحس وجوه السلمین هذا الخطر العظیم. فأشاروا عليه بأن يؤجل إنفاذن جیش 
آسامة آمام الضرورة اللحة؛ ولهذا الخطر الداهم الذي یوشك آن ينقض على الدينة في 
آي لحظة. ولکنه آبی وآلح في الاباء؛ فلم يكن أبغض إليه من أن يخالف عن أمر النبي 
2 مهما تكن الظروف ومهما تكن العواقب. 

وقد ألح عليه أصحابه فلم يسمع لالحاحهم. بل قال: «والله لو خفت آن تتخطفني 
تاه ا:تأحرت عن إنفاذ أسامة وت : 

ثم طلب إليه الأنصار الذين كانوا في الجيش أن يولي عليهم قاتدًا آخر أسن من 
آسامة» وأرسلوا عمر ليكلم أبا بكر في ذلك فلم يكد عمر يفضي إليه بما رغب الأنصار 
فيه حتی قال له آبو بکر: «ثکلتك آمك يابن الخطابء يوليه رسول الله كلد وأعزله أنا؟!» 

فرجع عمر إلى الأنصار برد أبي بكر عليه؛ فلم يزيدوا على أن سمعوا وأطاعواء وآن 
لأسامة أن يفصل بجيشه. فخرج أبى بكر مشيّعًا له يمشي وأسامة راكبء ولما أراده 
أسامة على أن يركب أو يأذن له في النزول أبى عليه أبى بكر ما أرادء ثم أوصاه أن 
ينفذ أمر رسول الله لا ينقص منه شيًاء ونهاه ونهى من معه من الجند عن قتل النساء 
والأطفال والشيوخ» والذين فرغوا أنفسهم لعبادة الله من القسس والرهبان. وعن الفساد 
في الأرض 

واستأذن أسامة في أن يستبقي عمر معه في المدينة يستعين به على أمره» فأذن 
أسامة ورجع أبو بكر إلى المدينة يدير أمره وأمر المسلمين إن أغار الأعراب عليهم: فأمر 
الرجال أن يظلوا مجتمعين في المسجد مستعدّین للفزع ان طرأً علیهم طاری. وحذرهم 
من الغارة عليهم في آي لحظة, 0 
البادية رجالا من أصحاب رسول الله فيهم ع رحمه الله. وهذا مما يدل على أن 
لم یکن متخلفا عن البيعة ولا مفارقا لجماعة السلمین. وکلف هؤلاء الرجال أن ٠‏ 
كالربيئة” يحرسون المدينة وينبئون أبا بكر بمن يمكن أن يطراً عليهم من الأعراب. 


^ الربيئة: الرقيب. 


۳۳ 
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وكان الأعراب من غطفان ومن تابعها قد علموا بمضي أسامة وجنده إلى مشارف 
الشام. وطمعوا في أن يغيروا على المدينة دون أن يلقوا كيداء فأقبلوا ذات ليلة يريدون أن 
یبیتوا السلمین» وآحش رقباء آبي بکر مَقدمهم. فأرسلوا من آنبآه. فخرج آپو بکر فیمن 
معه من السلمین حتی لقوا العدو» فهزموهم وتبعوهم یریدون آن یُمعنوا فیهم» ولکن 
الأعراب کانوا قد جعلوا وراء‌هم ردءٌا. فلما بلغ السلمون قریبّا من الرّدء. خرجوا الیهم 
ولم یقاتلوهم واٍنما آخافوا ابلهم بالنحاء" یدفعونها بآرجلهم. فنفرت الاپل بالسلمین 
ولم تقر إلا في المدينة. 

على أن أبا کر لم یلبث آن خرج اٍلیهم مرة آخری» ومعه السلمون يمشون؛ حتى 
آغار علیهم فهزمهم هزيمة منکرة» وتفرق العدو ف الأرض هريًا من الموت والإسارء 
واحتل آبو بکر بلادهم فحماها لخیل السلمین. ثم لابل الصدقة بعد ذلك. 

وکان لهذا الانتصار آثر عظیم في نفوس السلمین؛ فأحسوا القوة وآمنوا الغارة على 
الدينة. وآقاموا ینتظرون جیش آسامة. وقد عاد هذا الجیش سانٌا غانمّا بعد آن آغار 
على قبائل العرب في أطراف الشام. 

عاد هذا الجيش بعد شهرين وبعض شهرء فأمرهم أبو بكر أن يستريحواء وظل 
هو قائمًا بأمر الدفاع عن المدينة حتى جمّ الناس. علی آن انتصار آبی بکر آغری القبائل 
الرتدة البعيدة عن الدينة بمن بقي فیها من السلمین. فجعلت کل قبيلة تقتل من کان 
عندها منهم» وأثار ذلك أبا بكر وأحفظه فأزمع أن ينكل بالمرتدين تنكيلًا پرفبهم 
ويمنعهم من أن يعودوا إلى مثل ما اقترفوا من الإثم» وأقسم أبو بكر ليثأرن للمسلمين 
وليبلغن في الثأر. 

ثم تهيأ لحرب المرتدين في سائر أرض الجزيرة» فخرج بالناس إلى ذي القصّة'١‏ - 
وهو الکان الذي انتصر فیه علی الغیرین علی الدينة - وهناك جّد الجند وعقد الألوية 
للقواد. وکلف کل قائد منهم طائفة من الرتدین» وکان قواده آحد عشر رجلا. 

خالد بن الولید: وآمره آن یقاتل طليحة ومن معه. فإذا فرغ منهم قصد إلى مالك 
بن ذُويرة ومن معه من بني تميم. 

والثاني: عكرمة بن أبي جهلء وأمره أن يمضي لقتال مسيلمة باليمامة. 


8 الأنحاء: جمع نحی» بالكسرء وهو الجرة. 
۳ ذى القصة: بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلًا. 


۳ 


أبو بكر 


والثالث: المهاجر بن أبي أمية» وأمره بقتال من بقي من أتباع الأسود العنسي على 
الكده كل قطن كاذنا قو مدي حمق ال از خرس و 

والرابع: خالد بن سعيد بن العاص» وأرسله إلى مشارف الشام. 

والخامس: عمرو بن العاص» وآمره بقتال قضاعة. 

والسادس: حذيفة بن محصن. وآمره بقتال آهل دّبا.۱۱ 

والسابع: عرفجة بن هرثمة. وآمره بقتال مهرة. 

والتامن: شرَخْبیل بن حَسنة» وأرسله مُعينًا لعکرمة بن آبي جهل علی حرب مُسيلمة 
وأمره إن فرغ من ذلك أن يذهب إلى قضاعة معينًا لعمرو بن العاص. 

والتاسع: طریف بن حاجزء وأمره بقتال سُليم ومن معهم من هوازن. 

والعاشر: سُويد بن مُقرّنء وأمره بقتال القبائل الرتدة ف تهامة الیمن. 

والحادي عشر: العّلاء بن الحضرميء ووجهه لقتال المرتدين في البحرين. 

وتسمية هؤلاء القواد» وبيان القبائل التي وجهوا الیها بجنودهم. ومنازل هذه 
القبائل يبيّن في جلاء آن الجزيرة العربية قن کفرت كلها إلا أفرادًا من المسلمين ظلوا 
علی دینهم» منهم من یفتنهم قومهم. ومنهم من عاشوا في عافية. ومنهم قوم كان النبي 
ي قد آرسلهم ای القبائل لیعلموهم الدین. ویقیموا فیهم آمر اللهء ويأخذوا الزكاة من 
آغنياتهم لیردوها علی فقرائهم. ویرسلوا ما فضل منها عن حاجة الفقراء إلى المدينة. 

وقد کتب آبو بکر لقواده - فیما یقول الرواة - عهدّا لا نطمئن اٍلی نصه. وإنما 
الذي نثق به هو آن آبا بکر قد آوصی قواده بآن يمضي کل واحد منهم حتی یصل ای 
القبيلة التي وجّه لقتالهاء فٍذا بلغها دعاها ی الاسلام والدخول فیما خرجت منه. فان 
آجابت قّبل منها وآعطاها ما لها من الحق وأخذ منها ما علیها من الحق آیضّاء ون آبت 
قاتلها في غير هوادة ولا رفق حتى تفيء إلى الإسلام» فإن فاءت فهي آمنة تأخذ حقها 
وتعطي ما علیها. 

وآمر آبو بکر قوّاده |ٍذا نزلوا بقبيلة آن ینتظروا وقت الصلاة وأن يؤذنواء فان 
سمعوا آذان من بازائهم ممن جاءوا لحربهم لم یقاتلوهم حتی یسآلوهم عن اسلامهم ما 
هوء فإن عرفوا الإسلام كما أنزله الله علی رسوله فهم آمنون؛ لهم ما للمسلمین وعلیهم ما 


۲ دیا: عاصمة عمان قدیما. 
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على المسلمين» وان جحدوا من الاسلام شیتّا كانوا قد أعطوه لرسول الله» قاتلهم المسلمون 
حتی یذعنوا ویقبلوا الاسلام کاملّا غبر منقوص. 

ويقول الرواة إن أبا بكر كتب كتابًا وجعل منه |حدی عشرة نسخة» وآرسل مع كل 
جیش رسولا یحمل نسخة من هذا الکتاب. وأمر هوّلاء الرسل آن یقرءوا هذا الكتاب على 
القبائل التي وجهت الجیوش لقتالهاء فإن أجابوا إلى ما في هذا الکتاب فهم آمنون. بعد 
آن تحقق قائد الجیش من صدق استجابتهم. واٍن آبوا فقتالهم واجب علی الجیش حتی 
يعودوا إلى الإسلام. 

والژرخون یسجُلون نص هذا الکتاب. ولسنا نطمئن ای هذا النص, كما لا نطمئن 
إلى نص العهد الذي کتبه آبو بکر لقواده» وإنما نرجح أن يكون معنى هذا الكتاب - 
إن كان قد كُتبٍ - مطابقًا للعهد الذي كتبه أبى بكر لقوّاده. 

وقد مدای تایه پات ار ان ان ی اا وما ا ای 
مار وم لفتحن به يمضه من الهریمة: کال امنكن و تعكيمة بن ألي حول 
فليس هذا مما أردت إليهء وإنما أريد أن أَلِمّ بعد قليل بشيء من مواقف خالد بن الوليد؛ 
لما كان لمواقفه تلك أثر في حياته وفي حياة المسلمين أيضًاء ولأن الحكم في مواقفه تلك 
يظهرنا على شيء من الاختلاف في سياسة الشيخين: أبي بكر وعمرء مع قوادهما أثناء 
احرف 

أما الآن فإني أحب أن أعود إلى المدينة» وأن أرجع إلى أول ما كان من أمر الرّدة؛ 
لأقف وقفة قصيرة عند شيء يّرويه الرواة ويكثرون فيه. 

وقد بيّنت أن وجوه المسلمين أشاروا على أبي بكر بأن يُؤْجّل إنفان جيش أسامة 
حتی یأمنوا العرب. فأبى أب بكر أن يخالف عن أمر رسول اللهء أو أن يُؤْخّر إنفان هذا 
الأمر. 

ولكن الرواة يزعمون أن بعض وجوه المسلمين راجعوا أبا بكر في حرب المرتدينء 
وقال له قائلهم. وهو عمر رحمه الله: كيف تقاتلهم وهم يقولون ل إله إلا الله وقد قال 
النبي جل: رمث أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وآموالهم الا بحقها وحسابهم علی ال؟!» 

فرفض أبى بكر وقال: «والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم 
عليه» فهم يُفرّقون بين الصلاة والزكاة» وا لم يُفرّق بينهماء والزكاة حق الال» وقد 
قال رسول الله: إلا يحقها» 


۳۹ 


أبو بكر 


ويزعم الرواة أن عمر قد شرح الله صدره لقتال المرتدين حين رأى أن الله قد شرح 
لهذا القتال صدر أبي بكر. 

ولست أقبل هذه القصة بحال؛ فوجوه المسلمين من أصحاب رسول الله أعلم بدينهم 
من أن يجادلوا أبا بكر في الزكاة» ولم يكن عمر أقلهم علمًا بالإسلام, إلى ما عُرف من 
شدة عمر في الحقء ولم يكن عمر ولا أبو بكر قد عرفا هذا اللون من الجدل الذي ألفه 
الفقهاء والمتكلمون فيما 

وكل ما أرجحه هو أن وجوه المسلمين إنما راجعوا أبا بكر في إنفان جيش أسامة 
بعد أن ظهر كُفر العرب؛ حرصًا على أن يستبقوا قوة السلمین لیقاوموا بها الرتدین» بل 
لیستآنفوا بها حرب العرب علی الاسلام. كما حاربهم النبي كلا 

والذين يروون هذه الرواية يسيئون إلى أولتك الشيوخ من آصحاب رسول الّ» حين 
يصورونهم من جهة خائفین مشفقين آن یتخطفهم العرب. مع آنهم قد صحبوا النبي 
كَل أيام الفتنة في مکة» وعرفوا مقالته لعمه آبي طالب حین کلمه فیما تعرض عليه 
قريش ليكُفٌ عن دعوته الجديدةء فقال: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أَهلِكَ دونه ما تركته.» 

وهم كذلك قد شهدو مع النبي مواطن البأس في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من 
الشاهد. وکان السلمون قلة وکانت العرب کافرة من حولهم. فلم يفل ذلك عزمهم ولم 
یضعف من همهم. وإنما ثبتوا لليأس والهول حتى أظهرهم الله على العرب كلها. 

أفتراهم قد نسوا هذا كلهء وأشفقوا من أن يحاربوا العرب على الإسلام بعد وفاة 
النبي» كما حاريوهم عليه في حياته؟! 

وقد عرفت موقف عمر من صلح الخديبية. واعتراضه على النبي ل في قبول هذا 
الصلح. وقوله لابي بکر: «لم تعطي الدنية في دیننا؟!» فلیس من العقول ولا من القبول 
آن ینسی عمر مواقفه کلها لیشفق من حرب العرب وان کثرت مع آبي بکر» کما حاربهم 
مع النبي يِه وکل أصحاب رسول الله كانوا يعرفون» كما كان يعرف أبى بكرء أن الله 
قد قرن الزكاة بالصلاة ق القرآن غبر مرةء فلا تکاد الصلاة تدك ی الکتاب العزیز الا 
ومعها الزكاةء وكانوا يعرفون قول النبي: «بُنِيّ الإسلام على خمس: شهادة أن لا ال الا 
الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصيام رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلًا.» 


۳۷ 


الشيخان 


فما كان لهم بعد ذلك أن يقنعوا من العرب بقولهم لا إله إلا الله وهم يجحدون ركنا 
من الأركان الخمسة للإسلام» فيؤمنوا ببعض الحديث الذي حاجوا به أبا بكرء ويتركوا 
بعضه حتى ينبههم أبى بكر إليه. 

والرواة يحدثوننا أن نفرًا من المسلمين شربوا الخمر في دمشق بعد فتحهاء فكتب 
فيهم أبو عبيدة إلى عمرء فكتب إليه عمر أن: سَلَّهِم على رءوس الناس عن الخمرء فإن 
استحلوها فاضرب آعناقهم» وإن عرفوا أنها محرمة فأقم عليهم الحد. 

فعمر يريد أن يسأل أبى عبيدة هؤلاء النفر عن رأيهم في الخمر: أحلال هي أم 
حرام؟ فان استحلوها ضربت آعناقهم؛ ا ای ای ام ام 
آوامر الله» E SE a EA‏ لأنهم قارفوا إثمّا فاستحقوا 
عليه العقوبة. 

فعمر الذي يهم بضرب أعناق نفر من المسلمين المجاهدين أن استحلوا الخمرء لا 
يمكن أن يجادل آپا بکر في حرب العرب علی جحود الزکاة. وهي آصل من آصول الاسلام. 

ومهما يكن من شيء فقد ثبت آبو بکر وثبت معه الهاجرون والأتصار والتابعون 
لهم باحسان لانتقاض الجزيرة علیهم. وآتاح اه لهم النصر کما آتاحه للنبی یل في 
وقت قصیر. فقد دخل العرب فیما خرجوا منه. وآدوا الزكاق وانهزم آصحاب طليحة, 
وفر طليحة نفسه ثم آسلم بعد ذلك وآپلی فٍ فتح الفرس آحسن البلاء وعظمه. وانهزم 
أصحاب مسيلمة وعادوا إلى الإسلام بعد خطوبء وقتل مسيلمة نفسه. وعاد جنوب 
الجزيرة العربية كله إلى الإسلام طوعًا أو كرهًا. 

كل ذلك تم في خلافة أبي بكر على ما نعلم من قصّرهاء وكل ذلك إن دل على شيء 
فإنما يدل على أن أبا بكر والمسلمين قد ثبتوا لهذه المحنة القاسية, وانتصروا عليها لا 
0 إلا لأنهم ددر الله تم وأخلصوا له ۳ تور E‏ و 
ا E NE E E‏ 
ِالّذِينَ لم يَلْحَقَوا بهم منْ خَلْفِهمْ ألا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ4. 

فبذلوا أنفسهم لنصر الله أسخياء بهاء وقبل الله منهم ذلك وصدقهم وعده» فرزقهم 
النصر كما قال - عز وجل - في سورة محمد: بيا ايا الَذِينَ آمَُوا إن تَنضُرُوا الله 


وود 


يَنصَرَكُمْ ویقنت أقََامَکمی. 


۳۸ 


أبو بكر 


والذين يقرءون تفصيل حروب الردّة وما كان لخيار المسلمين فيها من البلاء 
يملكهم الإعجاب بأولتك الأبطال الذين لم يرهبوا شيًا في سبيل نصر الدين وإعزازه, 
وإعادة الجزيرة العربية إلى الإسلام كما كانت قبل وفاة النبي. 

وقد استشهد منهم خلق كثير ولا سيما في حرب مُسيلمة» فقد ثبت بنى حنيفة 
للمسلمين حتى هزموا عكرمة بن أبي جهل؛ لأنه تعجّل ولم ينتظر المددء وقد عنَّفه أبو 
بکر تعنیفا شدیذاء ولم يل عكرمة عن نفسه عار هذه الهزيمة إلا حين استشهد في 
حرب الروم يوم اليرموك. 

ووجَّه أبو بكر خالدًا إلى مسيلمة» فثبت له بنو حنيفة حتى جال المسلمون جولة: 
لولا خيار أصحاب رسول الله؛ أولتك الذين آعطوا آحسن القدوة. فکانوا یویُخون الفارین. 
ویعیرونهم الفرار من الجنة. وکان بعضهم یقول: وال ما هکذا کنا نقاتل مع رسول 
الله كَل وما هي إلا أن كرّ السلمون بعد جولتهم وثبتوا لبني حنيفة حتی آزالوهم عن 
مواقفهم وقتلوا مُسيلمة» وتبعوا النهزمین حتی فتحوا علیهم حصونهم. وآخضعوهم 
لسلطان الله وهم كارهون. 

وكان أبو بكر خير قدوة للمسلمين؛ لما أظهر لهم من ثبات الجأش» وضبط النفسء 
والقة الطلقة باشّ. والوفاء العمیق لرسوله. 

كل ذلك في هدوء أي هدوء كأنه لم تعرض له محنة» ولم تنتقض عليه العرب» فقد 
أظهر أبو بكر في هذه المحنة أخص صفتين امتاز بهماء وهما: الاطمئنان إلى ما وعد الله 
في غير تردد أى تعرض للشك أو الوهنء والثبات في حزم وعزم لما یلم به من الکروه 
حتى ينفذ منه» ويمضي في أمر الله إلى أن يبلغ النصر. 


٦ 


وموقف آخر لیس من الخطورة بمکان؛ موقف آبي بكر من الرّدةء ولكنه كان عسيرا 
أشد العسر مع ذلكء ولعله آذى أبا بكر في نفسه وأمضّه وأرّق ليله وقنًا غير قصير؛ ذلك 
هو موقفه من فاطمة بنت رسول الله حين طلبت إليه حقها من ميراث أبيها فلم يعطها 
ما طلبت» بل قال لها إنه سمع رسول الله يقول: «لا نُورَتْء ما تركناه صدقة.» 

وعسر هذا الموقف على أبي بكر يأتي من أنه منذ أسلم كان يؤثر رسول الله على 
نفسه في جمیع الواطن, وکان ابر الناس به وبأهل بيته وذوي قرابته» وكان شديد 
الحرص على أن يُحْسنَ رضى رسول الله ی عنه. وكان أبغض شيء إليه أن يحس 


۳۹ 


الشيخان 


الجفاء من ذي قرابة للنبي» فلما طلبت فاطمة - رحمها الله - إليه ما كانت ترى أنه 
حقها من ميراث أبيها؛ وجد نفسه بين شيئين كلاهما عسير عليه أشد العسر؛ فإما أن 
يعطي فاطمة ما طلبت فیخالف عما آمر رسول ال والموت أهون عليه من هذاء وإما أن 
يمنعها ما طلبت فيؤذيهاء وأشد الأشياء كراهة إليه أن يؤذيها؛ فهي بنت أحب الناس 
إليه وأكرمهم عليه وآثرهم عنده. ۱ 

ومع ذلك فقد غلبت طاعته لرسول الله كل عاطفة أخرى في نفسه» فأبى على فاطمة 
ما طلبت. واعتذر الیها من هذا الاباء» وبكى وأمعن في البكاء؛ لأن قرابة رسول الله أحب 
إليه من قرابته, ولكنه سمع النبي يقول ما قال» فلم يسعه أن يُغضب الله ورسوله ليرضي 
فاطمة على بره بها وإيثاره إياها. 

وما أشك في أن الأشهر الستة التي عاشتها فاطمة بعد آبیها ول قد ملأت نفس 
أبي بكر كآبة وحزتًا؛ لأن فاطمة هجرته ولم تكلمه حتى ثوفيت» وما أشك في أن أبا 
بكر لم يُمتحَن بشيء كان أشق على نفسه من وفاة فاطمة مغاضبة لهء ومن دفنها لي 
على غير علم منه» وحرمانه آن یشهد جنازتهاء ويصلي علیها ویبرها بعد وفاتها بما کان 
يجب لها من البرء ولكن الله يمحص قلوب المؤمنين الصادقين بالشدائد التي يمتحنهم 
بها في حياتهم العامة والخاصة جميعًاء وقد امتّحن أبى بكر بهذه المحنة العامة حين 
ارتدٌ العرب. وتعرض السلمون لا تعرضوا له من الخطر العظیم. وامتحنه بهذه المحنة 
الخاصة حين اضطره إلى أن يرضي الله ورسوله ويغضب فاطمة؛ مع أن غضبها عليه 


۷ 


وآعود ای موقف آبي بکر من الردة فهو یجلو خصلتین متناقضتین آشد التناقض, من 
خصال أبي بكر فيما يظهرء فقد كان أبى بكر منذ أسلم معروقًا بلين الجانب» ورقة 
القلب. والرحمة للضعفاء والکروبین. وخلقه هذا هو الذي حمله على أن يشير على النبي 
و بالرفق في أمر الأسارى بعد وقعة بدر. 

وقد قبل النبي مشورته وأعرض عن رأي عمر الذي كان يشير بقتل الأسرىء: كان 
أبى بكر يذكر القرابة والرحم ويرى أن فيما سيؤديه الأسرى من الفداء قوة للمسلمينء 
وکان عمر پذکر قسوة قریش علی النبي وفتنتهم للمسلمین. ویقدر آن قتلهم سیقل من 
عزم قریش. ویفتر من همتهاء ويثبطها عن المضي في حرب النبي والكيد له. 


۶۰ 


أبو بكر 


ولكن النبي سمع لأبي بكر وقبل الفداء من أسرى قريشء وأنزل الله في ذلك قرآنَاء 
لام فیه النبي والسلمین لأنهم قبلوا الفداء بل آن یخنوانٍ لارض» وآرادوا عَرّض الفا 
والله يريد الآخرة؛ فقال في سورة الأنغال: ما گا ن لی اا کون ل ری خی ین 
في الأزض تریدون عَرَصَ الذي َال رید رَه واه عزیژ حکیم ۶ #* لَوْلَا كتَابٌ من الله 
سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فيمًا حدم اب عظیم * فَكُلُوا مما غَنِمْتُمْ حَلَلَا يبا وَانَّقَوا الله" إِنَّ الله 
ر 

ونت ترى من هذه الآيات الكريمة أن الله - عز وجل - قد لام وعثف وأنذرء ثم 
عفا وغفر» وليس شك من أن موقع هذه الآيات في نفس النبي بء وفي نفس أبي بكر قد 
كان شديدًا لاذعاء وقد ظل أبو بكر مع ذلك على خلقه لیا رفیقّا رحیمّاء ولكنه حين ولي 
الخلافة ورأى ما كان من كفر العرب حين اتبع فريق منهم الكذابين» وحين أنكر فريق 
آخر منهم الزکاق. وحین تنکر آولتك وهولاء لن کان فیهم من السلمین» فقتلوا منهم من 
قتلوا وفتنوا منهم من فتنواء لا رآی آپو بکر هذا پلغت منه الحفيظة آقصاهاء فلم یکتف 
بمقاومة الرّدة» وحمل العرب علی آن یدخلوا طوعٌا آو کرها فیما خرجوا منه, بل آقسم 
لیبلفن في الثآر لن قتل من السلمین» وآوصی قوّاده آن يتتبعوا بعد النصر أولتك الذين 
قتلوا السلمین. ون یقتلوهم ویجعلوهم لغیرهم نکالا. 

وکان آسرع قواده إلى طاعته في ذلك بل إلى الإبلاغ في طاعتهء خالد بن الوليد رحمه الله. 

فهو قد هزم طليحة ورد أتباعه إلى الإسلام» ولكنه جعل يتتبع من المغلوبين من 
كان قد قتل المسلمين أو فتنهم, فإذا أخذهم قتلهم أشنع قتلة» كان يقذف بهم من أعالي 
الجبالء وينكت بعضهم في الآبارء ويحرق بعضهم بالنارء وينصب بعضهم هدفا للنبال 
حتى أخاف الناس وملاً قلوبهم رهيّاء وکان فی طبع خالد - رحمه الله عنف شديدء 
واستعداد للاسراف في القتل. 

والذين قرءوا تاريخ فتح مكة يذكرون أنه خالف عن أمر النبي» وقتل في أهل مكة 
فأسرف حتى أرسل النبي من كَفّه عن القتلء ورفع بي يديه إلى السماء قاقلد: «اللهم 
اش أدرا إلنك مما قعل حالف 
وم لها العنيف مق كلاه يعاد نهو الذى مقس Eas e E‏ 
عليه عمر - رحمه الله - وطائفة من المسلمينء وهو موقفه من مالك بن نويرة فقد 
عمد بعد فراغه من طليحة وأتباعه. وبعد استبرائه الأرض من الذين قتلوا المسلمين أو 
فتنوهم» ی مالك بن نويرة وقومه من بني پربوع. وکانوا قد وقفوا موقف التربص. 


3 


الشيخان 


وأبطئوا بصدقاتهم وجعلوا ينتظرون على من تدور الدائرة» وشأنهم في ذلك شأن كثير 
من القبائل, فلما ظفر خالد وأّتیح له النصر الزر علی طليحة وآصحابه, عرف مالك 
لا قبل له بحرب السلمین» فأمر قومه أن يتفرقوا في أموالهم وألا يستعدوا لحرب. وأقبل 
خالد على دیارهم. فلم يجد أمامه جيشًا يقاتله» ولم یز جمعًا يتهيأ للقائه» فأقام وبث 
السرايا وأمرهم بأمر أبي بكرء وهو أن يؤذَّنوا إذا نزلوا بقوم. فإن أذَّن القوم فلا يقاتلوهم 
حتى يسألوهم عما يعرفون من الإسلام. 

وجاءه بعض السرایا بجماعة من بني پربوع فیهم مالك بن نويرة» وهو رئيس 
القوم. ویقول الورخون: ان السرية التي جاءت بهژلاء النفر اختلفت. فشهد بعضها 
بأن القوم أذنواء وشهد بعضها الکخر بأنهم لم يؤذَّنواء ثم يزعم المؤرخون أن خالدًا أمر 
بحبس هولاء النفر» وكان ذلك في ليلة شديدة البرد؛ یزداد بردها شدة کلما تقدم اللیل. 
فزعم الرواة آن خالدّا آمر منادیّا آن ينادي في الناس آن آدفثوا آسراکم؛ ففهم من کان 
عندهم هوّلاء النفر آن هذا آمر بقتلهم. وکان الادفاء في لغة كنانة معناه القتل, فقتلوا 
ال وا كانه وشم كالد الضياخ :دلما أخير قالسدا اراد ا ام اهناب 

وواضح ما ف هذ الرواية من التکلف الذي لا يُراد به إلا إبراء كاله فن کل اواد 
النفر. 

وآخرون من الرواة یزعمون آن خالدّا کان یفاوض مالگاء فقال له مالك في بعض 
حديثه: إن صاحبكم كان يقول كذا وكذاء يريد النبى يَكِةّ قال خالد حین سمح من مالك 
فق لقال أ ولتي فى اله بانب لاق الى يط 

والشيء الذي ليس فيه شك هو أن خالدًا قتل مالگاء وغضب لذلك رجل من خيرة 
أصحاب النبي كان في جيش خالد وشهد بأنه سمع القوم يؤذنون» فلما رأى قتل مالك 
وأصحابه فارق الجيش وأقسم لا يقاتل مع خالدٍ أبدَا ورجع إلى المدينة» وهذا الرجل هو 
آبو قتادة الأنصاريء وقد كلم آبو قتادة کبار آصحاب النبي تا وفیهم عمر. وآراد آن 
يدخل على أبي بكر ليشكو إليه خالدًاء فأبى أبى بكر لقاءه غضبًا عليه؛ لأنه ترك الجیش 
عن غير إذن من أميره» وقد دخل عمر على أبي بكر فكلّمة في قتل مالك, وقال له: إن في 
سیف خالد رهقا. فاعزله. ۱ 


۲ 


أبو بكر 


فقال آبو بکر: تأوّل فأخطأ. ولما ألح عليه عمر في عزل خالد قال: إليك عني يا عمر! 
ما کنت لشیم ۱۲ سيفًا سلّه الله على الكافرين. 

ثم آرسل آبو بکر |ٍلی خالد یستدعیه, فأقبل خالد إلى المدينةء ودخل المسجدء وجماعة 
من أصحاب النبي - فيهم عمر - جالسون. 

وکان في منظر خالد شيء من العُجب» كان عليه قباء"' يظهر فيه صدأ الحديد وقد 
فو ed‏ امدوكاء هلف a NER E SE e a‏ وحظمهاء 
وقال: قتلت رجلا مسلمّاء ثم نزوت على امرأته! وكان خالد قد تزوّج امرأة مالك إثر قتله. 

قال الرواة: وکانت العرب تکثر مثل هذا الزواج ف الحرب. والحقق أن خالدًا تزوج 
أم تميم بعد قتل زوجهاء وما آحسبه تزوجها قبل انقضاء عدتهاء الا آن یکون اعتبرها 
من السبي فاستبرآها کما تستبراً الاماء. ثم آعتقها وتزوجها. 

ودخل خالد علی آبي بکر فقص علیه خبره. فعذره آبو بكر في قتل مالك وعدّفه في 
تزوج امرآته» ورده إلى جیشه. 

ويقول الرواة: إن خالدًا خرج من عند أبي بكر راضيّاء فلما رأى عمر في المسجد 
| 1 

وهذه القصة تبين لنا في وضوح ما أشرت إليه من عنف خالد وسرافه ف القتلء 
وتظهر عن خلق آخر» وهو خبه للتزوج» وسنری مظهرّا آخر من مظاهر هذا الحب. 
وتظهر لنا خلقّا ثالثا لم يكن مقصورًا علی خالد. وإنما كان خلقًا معروفًا في عشيرته من 
بني مخزوم» وهو العُجب والخيلاء. 

ولکن هذا كله لا ينتقص من كفاية خالد في الحرب ولا من بلائه في رد العرب إلى 
الإسلام. 

وقد أشرت آنقًا إلى أن عكرمة بن أبي جهل قد تعجل حرب مسيلمة قبل أن يأتيه 
الماد فلم ينجح» بل اضطر إلى الهزيمةء وغضب عليه أبى بكر في ذلك. 

وقد حاول قائد آخر من قواد أبي بكر قتال مسيلمة فلم ينجح أيضًاء وهو شُرّحبيل 
بن حَسنة» فلما رأى أبى بكر قوة مسيلمة وجّه خالدًا إليه في جیشه» وجعل له الإمرة على 
جيش شرّحبيل» وأمده بجمع صالح من المهاجرين والأنصار. 


۳ شام السيف يشيمه: هنا أغمده. 
۳ القباء بالفتح: الثوب تجتمع أطرافه. 


ذم 


الشيخان 


وقصد خالد قصد اليمامة فلقي جماعة من أهلهاء فأخذهم على غرةء ثم أمر بقتلهم 
فقتلوا إلا رجلا واحدًا منهم هو مُحّاعة بن مُرارة استبقاه أسيراه ووضعه في الحدید. 
وجعله عند زوجه آم تمیم» وهي التي تزوجها بعد أن قتل زوجها مالكًا. 

قال الرواة: فالتقی خالد بهسيلمة وآصحابه. فاشتد القتال وبلغ من الشدة ما لم 
يعرف العرب في حروب الرّدة مثله. وجال السلمون جولة. وتبعهم آصحاب مسيلمة 
حتی دخلوا فسطاط خالد وهمُوا بقتل آم تمیم فأجارها مُجّاعة» وقال: نعمت الحرة 
هي! ثم تنادى المسلمون في أثناء ذلك» فكرُوا على القوم, واشتد القتال بینهم مرة آخری 
حتی انتصر السلمون, والتجأ مسيلمة وأصحابه إلى حديقة سماها المؤرخون بحديقة 
الوك لتتديم یی یی یا هس ی و و ی 
قتلة» وقتِل في الحديقة مسيلمة. 

ثم عرض مُجّاعة بن مُرارة - أسير خالد - الصلح عليه عمن كان في حصون 
اليمامة من قومه. فصالحه علی ما في اليمامة من ذهب وفضة وسلاح. وعلى نصف 
السّبِيء وعلى حديقة ومزرعة في كل قرية. ولما آمضی الصلح قال خالد لجاعة: زوجني 
ابنتك. فقال مجاعة: إنك قاصم ظهري وظهرك عند صاحبك - يريد أبا بكر - قال 
خالد مُلمًا: أيها الرجل؛ زوجني ابنتك! فزوجه ابنته» وبلغ النصر أبا بكرء ويلغه أيضًا أن 
خالدًا تزوج بنت مُجّاعة بن مرارة» فكتب إليه يعنفه: لعمري يابن أم خالد إنك لفارغ؛ 
تنکح النساء وبقنائك آلف ومائتان من المسامين .لم يحف دمهم بعدً! 

قال الرواة: فلما نظر خالد في الكتاب قال: هذا عمل الأعيسرء يريد عمرء وكان 


أعسر. ١4‏ 
وسترى من عنف خالد في القتال وإسرافه في القتل شينًا كثيراء حين يبلغ العراق 
لحرب من فيه من العرب والفرس جميعًاء ولم أرد إلى وصف شيء من حروب الرّدةء ولم 


ات ها ارت میرن ا ناس هم ای كال رح ولأيين 
أنها كانت مصدرًا لخلاف شديد بين الشيخينء لم یُنقّض بوفاة آحدهما. وهو آبو بکر 
رحمه اللهء وإنما اتصل بعد ذلك حتی غزل خالد وأبعد عن الحرب. وعاش عيشة السلم 
حتى أدركه الموت» فقال في مرضه الذي مات فيه: والله ما أعرف موضعًا من جسمي إلا 
وفيه أثر من سيف أو رمح أو سهم» وهأنذا اليوم أموت على فراشي 


* الأعسر: الذي يعمل بشماله. 


٤ 


أبو بكر 


كان أبى بكر معجبًا بقوة خالد ويأسه وحسن بلائه وبراعته الرائعة في الحرب؛ 
وكان خالد يصدق ظن أبي بكر به في كل موطن من مواطن الشدة والبأس» فهو قد فض 
جمع طليحة ورد من بقي من بني حنيفة إلى الإسلام؛ 0 
أبلاه أحد من قواد أبي بكر في حرب الردة» وهو قد أتى بالأعاجيب في : فتح العراق 
سنرىء ولولا أن أبا بكر كان يكفكفه عن القتال لتعجّل بعض الواقع التي کانت ام 
عمر بين المسلمين والفرس. ومن يدري؟! لعله كان يسبق سعد بن أبي وقاص إلى فتح 
المدائن عاصمة الأكاسرة. 

ولكن أبا بكر كان يعرف حدَّته. وكان يؤثر الأناة؛ فكان يشدد على خالد ويضطره 
إلى الوقوف حين كان المضي في الحرب أحب شيء إليه لو ملك أمره. 

وقد حوّله أبى بكر عن العراق وأرسله إلى الشام مُنجدًا للمسلمين هناك وأميرًا 
عليهم فيما ا فكان بلاؤه في الشام أبعد أثرًا وأعظم خطرًا من بلائه في العراق وفي 
حرب الردة؛ فلا غرابة في أن يثق به أبى بكر ويُعرض عن عمر حين ألح عليه في عزله. 

ولكن عمر - رحمه الله - كان ينظر إلى الأمور نظرة أخرىء كان يريد من القوّاد 
أن يسمعوا ويطيعواء وألا يجاوزوا القصد في أمر من الأمورء وألا يعرضوا أنفسهم للوم 
جنودهم لهم وانکارهم علیهم. فضلا عن لوم المسلمين وإنكارهم. وكان يريد أ 0 
القَوّاد حراصًا آشد الحرص على العدل والتصفةء وأبعد عن اسف والجور. وکان 
الدین ومٌثله العلیا آثر عنده من آمر الحرب وما یکون فیها من انتصار آو هزيمة, 3 
یکون فیها وف آعقابها من خافة للناس وترهیب لهم. 

فلما رأى خالدًا قتل رجلا یشهد بعض السلمین العدول من آصحاب النبي بأنه 
کان مسلمّاء ولا ری آن خالّا آسرع بعد قتل هذا الرجل ی التزوج من امرأته؛ لقي ف 
رُوعه أنه لم يقتله في ذات الله» وإنما قتله استجابة لما في طبعه من العنف أولاء وابتغاء 
لمتعة من متع الحياة الدنياء وفي اتخاذه امرأة مالك لنفسه زوجًا؛ فثار لذلك أشد ثورة 
وأعنفهاء وآشار علی آبي بکر بعزل خالد. فلما امتنع عليه أبو بكر سمع وأطاع وكظم 
ما في نفسه ولم يُغْيّر رأيه في وجوب عزل خالد. 

ولما رأى أن جماعة من خيار أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار قد قَتِلوا 
في حرب اليمامة» وأن قتلى المسلمين في تلك الحرب قد بلغوا إحدى عشرة أو اثنتي عشرة 
ماكقة يران أي هذا السنات الفادع لم منم خالهاز من آن شرمع بات اعد مم أن 
العهد لم يبعد بتزوجه أم تميم بعد قتل زوجها مالك .. 


٥ 


الشيخان 


لما رأی عمر هذا کله بلغ الغضب منه غایته. وکأنه راجع آبا بکر في آمر خالد فلم 
يزد أبو بكر علی تعنیف خالد بذلك الکتاب الذي رویناه آنقا. 

ولست آحاول الفصل فیما کان من موقف الشیخین بازاء خالد. وانما أرى أن 
کلیهما قد اجتهد رآیه» وآن کلیهما آراد باجتهاده وجه ال ومصلحة السلمین» نظر آبو 
بكر إلى أن خالدًا رجل حرب. والی آنه آبرع قواده» والی آن الاسراع إلى عزل القواد في 
أثناء الحرب مضيع لمصلحة المسلمين» ويوشك أن يُوهن عزائمهم وآن نفسد علیهم آمرهم 
بازاء العدو. 

ونظر عمر إلى الُْثل العليا خالصة من كل شائبة» ومن هنا أصر أبى بكر على الانتفاع 
بقوة خالدء وعلى ملاحظته يكفكفه إذا تجاوز القصد في الحربء ويعنفه إذا تجاوز 
مُجّاعة بعد وقعة اليمامة» وعنفه مرة أخرى حين رأى خالد أن الله قد صنع له في فتح 
العراق» فأراد أن يحجء وكره أن يعلن ذلك إلى جيشهء فاستخفى بحجه ولم ينبئ به إلا 
خاصته» وآظهر للجیش آنه یتفقد الساقة.* ثم سلك طریقا لا بسلکها الحاج» حتى بلغ 
مكة فأتم حجه؛ وعاد إلى جيشه بالحيرة» ولم يعلم أبى بكر بحج خالد إلا بأخرةء فکتب 
ی خالد یعنفه ویعاقبه - فیما یقول الرواة - هذه الرة. فیآمره بالذهاب إلى الشام 

وقراءة کتاب أبى بكر - كما يرويه الرواة - تدل على أن الخليفة قد عرف لخالد 
SS n e RE‏ یاف يكنا سل أنه تحر وى من أن مز 
لثل ما فعل. فيترك الجيش ويحج مستخفيًاء ويُعرّض الجند بذلك لما يمكن أن يدهمهم 
من الخطرء وقائدهم منهم بعيد. ثم وعظه أبى بكرء فنهاه عن أن يأخذه العجب والتيه 
بحسن بلائه ونكايته للعدو. فإن ذلك یفسد عمله. وآلح علیه في آن يبغي بکل ما یفعل 
وجه الله - عز وجل - فإنه وحده ولي الجزاء. وأكبر الظن أن أبا بكر أحس من خالد 
بعض هذا العجب والإغراق في الثقة بالنفس؛ فترْك الجيش على هذا النحو والاستهانة 
بالعدى تغريرٌ بالمسلمين» وإسراعه إلى الحج يُشعر بأنه قد أراد أن ينتهز هذه الفرصة 
ليظهر في مكة أيام الموسمء ولیّلم ببعض قومه من بني مخزوم. 


© الساقة: المؤخرة. 
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أبو بكر 


وكان بلاء خالد في العراق خليقًا أن يدفع إلى العجب والتيه؛ فهو قد استطاع أن 
يقهر عرب العراق في غير موطن؛ وأن يقهر من جاء من جموع الفرس لإنجاد العرب من 
أهله واسترداد العراق» ورد خالد وأصحابه إلى بلادهم» فكان خالد يلقى هذه الجموع 
فلا يلبث أن يظفر بهاء وكان اتصال الحرب في العراق» واشتداد الفرس في الاحتفاظ به 
وطول مقاومتهم وإلحاحهم في هذه المقاومة. 

كان هذا كله يحفظ خالدًا ويثير غضبه حتى حَلّف في إحدى المواقع لثن أظفره الله 
على عدوه لیجدّن في قتلهم حتی يجري نهرهم بدماتهم. فلما انهزم العدو أمامه أمر 
المنادين» فنادوا في الجيش أن تتبعوا الأسرى ولا تقتلوا منهم إلا من امتنع عليكم» فمضى 
المسلمون في تتبع المنهزمين حتى أخذوا منهم عددًا ضخمّا. وآراد خالد آن پبر یمینه؛ 
فصدّ الماء عن النهر وجعل يُقدَّم الأسرى فيضرب أعناقهم في مجرى النهر. 

وزعم الرواة أنه أقام على ذلك يومًا وليلةء حتى قال له القَعْقَاع بن عمرو - وهو 
من آصحاب النبي و - وآخرون معه» وقد راعهم ما رأوا من الإسراف في قتل الأسرى: 
ٍن الدماء لا تجري وان الارض لا تنشف الدماء فأجر ا ر یمینك. فلما آجری الاء 
ال التهر جری ذلك النهر دما؛ شم نهر الم 

وقد يكون الرواة قد أسرفوا في المبالغةء ولکن الحقّق آن خالّا آمعن في القتل حتی 
ضاق بذلك القعقاع وآصحابه. فصرفوه عن ذلك بإجراء الماء. 

وهذه صورة آخری من صور العنف في آخلاق خالد رحمه ال» والشيء الذي لیس 
فيه شك هو آنه استطاع آن پستخلص العراق العربي من الفرس وکان یود لو آذن له 
أبو بكر في مهاجمة الفرس في عُقر دارهم ولكن أبا بكر لم يأذن له اصطناعًا للأناة 
فكان خالد يضيق بمقامه في العراق على غير حرب. حتى كان يسمي سنته تلك سنة 
الخ فلت ایو بالسير إلى الشام ضاق بهذا الأمر؛ لأنه فوّت عليه فرصة كان يريد 
انتهازهاء وهي المضي في غزو الفرس حتی ینزل الدائن عاصمة ملکهم. ولکنه لم یجد 
بدا من السمع والطاعة لخليفة رسول ال فسار بنصف جيشه إلى الشام مددًا للمسلمين 
هناك» وكان سيره إلى الشام وإسراعه في نجدة المسلمين عجبًا من العجب. 

وكان عصر أبي بكرء والظروف التي آحاطت بخلافته القصيرة. کان كل ذلك مثيرًا 
للغضبء مُخرجًا لأولي الأحلام عن أطوارهم؛ مزعجًا لذوي القلوب المطمكنّة والنفوس 
الرضيّة. والطبائع السمحةء عما كانوا يألفون من اللين والدّعة» ويؤثرون من الرفق 
والإسماح. 


۷ 


الشيخان 


فقد كان أبو بكر ومن حوله من أصحاب النبي 5 مطمئنين إلى أن العرب قد 
داتوا للاسلام طاتمین و کارهین» وی آنهم قد فرغوا من أهل الجزيرة العربية وأوشكوا 
أن يأخذوا في تحریر العرب التفرقین خارج الجزيرة فٍ ملك فارس والروم» يرون ذلك 
تأمیتا لحدود الجزيرة العربية أولا. واستنقادٌا للعرب من حکم الأجنبي» وكانوا يرون أن 
اهتمام النبي يَكَِةِ بحدود الجزيرة مما يلي الروم. حين أرسل جيشا إلى مُوْتة. وحین سار 
بنفسه في غزوة تبوك» وحين جهّز جيش أسامة وأمر في مرضه بإنفاذه. 

كان يرون هذا كله مقدمة لاستنقاذ العرب النتشرین ف الشام من سلطان 
قسطنطينية» وكانوا يقدّرون أن النبي لو بقي فيهم لما قصر في العناية بتحرير 
العرب المنتشرين في العراق من سلطان الأكاسرة. 

كان ایس كرك وت الاك سفن عم ای إن كن لفط إل كان 
يعلم أن رسول الله سينفذها لو عاش» وهي تحرير العرب خارج الجزيرة بعد أن أسلم 
العرب داخل الجزيرة» ولكنه ينظرء فإذا الكذابون قد ظهروا قبل وفاة النبي وتبعهم 
كثير من العرب» وإذا سائر العرب في الجزيرة قد عادوا إلى جاهليتهم وجعلوا ينظرون 
إلى الزكاة التى كانت دَوْخَّن من أغنيائهم لتر على فقرائهم على أنها إتاوة تجِيَى إلى ملك 
فسات 

وكانوا قد أذعنوا بالزكاة لما أمر الله به من أداء الزكاة في حياة النبی دون أن تطيب 
عنها نفوسهم. قدروا أن النبي أقوى من أن يُغْلّب؛ فدانوا له بالطاعة: فلا رأوا أنه قد 
مات وأن الأمر قد انتقل إلى رجل من أصحابه لا يعدو أن يكون عربيًا متلهم. اضطربت 
نفوسهم أولاء ثم أنكرت ما عرفت ثانيّاء ورأت هذه الزكاة إنما هي ضريبة تُوْدَى لقريش؛ 
فأخذتها العزة بالإثم» وكرهوا أن يؤدوا إلى قبيلة من القبائل العربية - وهي قريش ‏ 
وإلى رجل بعينه من هذه القبيلة هى أب بكرء ما كانوا يؤدونه إلى النبي الذي كان يأتيه 
خبر السماء» قأرادوا آن بصالحوا قریشا ورتیسها آبا بکر علی لاسلام كلم لا پستتنون 
منه الا الزكاة التي لم یآلفوها في جاهليتهم. فلما آبی علیهم ذلك آبو بکر نقضوا طاعته, 
واستخفوا به وبمن معه لقلتهم وکثرة العرب حتی قال قائلهم: 


آطعنا رسولّ الله إذ كان بيننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر؟! 
أيُورثها بكرًا إذا مات بعده؟! وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 


۸ 


أبو بكر 


فقد نظر العرب إلى أبي بكر على أنه رجل ملّكته قريش أمرهاء وأبؤا أن يدينوا 
للملوك» وهم بعد ذلك قد عرفوا من فا من ملوا انين ي الفا وملولة امتائر لي 
العراق» ولم يكن أولتك الملوك يتسلطوخ علیهم. فضلا عن آن پفرضوا علیهم الضرائب 
فما بال هذا القرشي الذي عرفوه تاجرًا كفيره من قريش يريد أن د 
ملگاء وأن يفرض عليهم الضرائب التي لم يجرق ملوك غسانء ولا ملوك المناذرة على 
فرضها! 

وقد بلغ من استخفاف العرب بأبي بكر أن كانوا یهزء‌ون به» ويدعونه آبا الفصيل؛ 
لآن البکر هو الفصیل. وکان الذین یوثرون العافية من عقلائهم وممن بقي علی اسلامه 
بردُون علیهم استخفافهم ذاك ویقولون لهم: لتعرفن من آمره ما یحملکم علی آن تدعوه 
آبا الفحل الاکیر. 

فلا غرابة في أن يثير هذا كله أبا بكر ومن حوله من أصحاب رسول الله كَلِدّ والرواة 
یتحدئون آن عمرو بن العاص عاد من مهمة کلْفه النبي آداء‌ها في مان. فمر ف طریقه 
إلى المدينة بسید من سادات بني عامر - یال له: قرة بن هُبيرة - فأنزله قَرّة وأکرمه. 
ئ ف عمرو آن پرتحل خلا به قرة» وقال له: پا هذاء ان العرب لا تدین لکم بالاتاوق! 
ثم اتصل الحدیث بینهما حتی تخاضبا وآوعده عمرو. 

وبلغ عمرو الدينة وقد رأی کُفرَ من مرّ بهم من العرب. فتحدّث بذلك إلى نفر من 
أصحاب رسول الله» وري هولاء النفر لحدیث عمرو» وجعلوا یتحدئون في ذلك؛ فأقبل 
عمر پن الخطاب مسلَمّا علی عمرو. فلما رآه أولتك النفر سکتواء قال عمر: إني أعلم 
فيما تتناجون. فأجابه طلحة بن عبيد الله: أتريد أن تحدثنا بالغیب یابن الخطاب؟! قال 
عمر: لا يعلم الغيب إلا الله, إنما ظننت أنكم سمعتم ما أنبأ به عمرى من كفر العرب 
وانتقاضهم: فراعكم وجعلتم تتناجون فيه. قالوا: صدقت! قال عمر: فإني والله لأخافكم 
عزو للدي كان ها كاف اعرف ها ۱ 

وفي هذا الحديث تأكيد لما قلته آنفا من آن عمر لم یجادل آبا بکر في قتال الرتدین 

كما زعم كثير من الرواة» ولكنه يصور إلى أي جد رجع العرب كقارًا بعد اسلامهم. 
وهموا باستثناف الحياة التي كانوا يحيونها في جاهليتهم. لولا آن عاجلهم أبى بكر فردٌ 
إليهم رشدّهم. أو ردّهم إلى الرشد بعد أن همّوا بالغيٌ. 

فلا غرابة إذن في أن يكون هذا كله مُحفظًا للصالحين من المسلمين» ومّخْرِجًا لرجل 
كأبي بكر عن طَّوْرِه الذي أَلقَه من لین الجانب. ورقة القلب. وإيثار الرفق على العنف. 


1۹ 


الشيخان 


ومما يصوّر استهانة العرب المرتدين بالمسلمين عامة - وبأبي بكر خاصة - هذه 
القصة التي تُصوّر في الوقت نفسه كيف صار أب بكر إلى الشّدَّة والعنف. بعد ما ألف 
في حياته كلها من الرقة واللين. 

جاءه رجل من بني سلیم یعرف بالفجاءق. ويُسمّى انان ئ ف يال فال له 
ی وأريد أن آقاتل الرتدین؛ فاحملني وأَعتّي بالسلاح. فأعطاه آبو بکر ما احتاج 

من الظّهر والسلاح. فلم يكد هذا الرجل يخرج من المدينة حتى بن عما كان قد 

اع فن او رانف ن اهر ج ااه ول ق اتا 
وكافرهم» فيقتلهم ويأخذ أموالهم وينشر الفساد ف الأرض. 

وعرف أيو بكر ذلك» فأرسل إلى بعض عماله يأمره أن يجدّ في طلب الفجاءة حتى 
بقظه آو-بانبه به اسیا: وجد عامله ق ذلكختین جامه:بقد. خطوب بالفجاعة: فأمر آیو 
بكر آن توقّد له نار عظیمة بمصی الدينة» وهو المكان الذي كان يخرج إليه النبي كلا 
والمسلمون لصلاة العيدين» وللصلاة على الجنائزء وأن يُلقَى فيهاء فحرّق بالنار عن أمر 
أبي بكرء ولولا الغضب والحفيظة لخداع الفجاءة من جهة» ولانتشار الردّة من جهة 
آخری؛ لذهب أبو بكر في عقاب هذا المجرم الذي حارب الله ورسوله مذهبًا آخرء قد أمر 
به في القرآن حيث يقول الله - عز وجل - في سورة المائدة: ام جَرَاء الّذِينَ يُحَاربُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأََضِ فَسَادَا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا و َطع ندیم وَأَرْجُلْهُم 
من حلاف أو ينفو من الأرضن ذَلكَ لَهُمْ خزي ف الدنيا وهم ف الكخرة رة عَذَابٌ ععظيمٌ». 

ويقول الثقات من الرواة إن ¿ أبا بكر - رحمه الله قد نِّم على تحريق الفُجاءة. 
وتحدث بندمه هذا ی بعض من عاد» من أضحات رسول الله فٍ مرضه الذي توف فیه. 

وأوضح دليل على ندمه سيرتّه فيمن كان يُوْتَى به من الأسرى الذين حرضوا على 
لد وألحوا في التحريضء وقادوا قبائلهم لحرب المسلمينء فقد كان كُلّما أَتِيَ بأسير من 
هؤلاء عدّفهء ثم قبل منه التوية وأطلقه. 

وبهذه السبرة عصم کثبرّا من الدماء وآعفی قومّا أبلوا بعد وفاته في الفتوح أحسن 
البلاء. 

وقد عاد طّليحة إلى الإسلام بعد هزيمته وأقام في الشام حينًاء ثم آراد العمرة فمَرٌ 
بالمدينة في طريقه إلى مكة؛ وعرفه من عرفه من السلمین. فقالوا لأبي بكر: هذا طليحة 
و دكن وما أضكذيه؟ دعي فقد :هذا اله إل 
الاسلام. 


أبو بكر 


وما أعرف أحدًا من المرتدين كان له من حسن البلاء ما كان لطّليحة؛ في كل المواقع 
الكبرى التي كانت بين المسلمين والفرْس أيام عمر رحمه الله. 

ومهما يكن من شيء فقد أَتِيحَ لأبي بكر بفضل هذا المزاج المعقول من الرفق في 
موضع الرفقء والعنف في موطن العنفء أن يقضي على الرّدَّة ويُعيد العرب إلى الإسلام 
ا او کا ا شرك ھل ا ا ا و 
ذلك أن يأخذ فيما كان يريد أن يبدأ به» لو لم تكفر العرب» من تحرير العرب في الشام 
الا 


۸ 


وقد دفعت الظروف دفعًا إلى فتح العراق» وما أرى أنه كان يريد البدء به» ولنما کان آهم 
شيء إليه أن يُتَمٌ ما مهد له النبي بي من فتح الشام؛ ليحرّر العرب المنتشرين فيه من 
سلطان الروم. ولعله إن يُسْر له أمر الشام آن یفکُر في أمر العراق» ولكن الظروف أرادت 
غبر ذلكء فقد شغل آبو بکر فٍ العام الأول بحرب الرَدّة کما ریت ولم یَهم بالشام؛ 
وإنما اكتفى بأن يحمي حدود الجزيرة حتى لا يُغير عليها مُغير من الشام. 

وانتصر جيش أبي بكر على المرتدين من ربيعة في البحرين» وإذا رجل من بكر بن 
وائل» ثم من بني شیبان. یوْمُر نفسه على من تابعه من قومه الذين أقاموا على الإسلام 
ولم يكفرواء وإذا هو يتتبع بمن معه المرتدّين من العرب على ساحل الخليج الفارسيء 
ویتاح له الظفر فیما حاول من ذلك حتى يشرف على العراق» وفيه قبائل من العرب قد 
انتشرت فیه قبل الاسلام. فیتمتّی هذا الرجل أن يُتاح له الإمعان في العراق» وإخضاعه 
كله أى بعضه لسلطان المسلمين» ولكنه في حاجة إلى أمر من الخليفة يُبيح له هذه المحاولة 
التي لا تخلو من مغامرة. والتي قد یتعرّض فیها السلمون لالوان من الخطرء فيذهب 
هذا الرجل -- وهو الْننی بن حارثة الشيباني - الی الدينة ویلقی آبا بکر» ویْحدّثه 
بما فعل ویما کان من حربه للمرتدین من العرب. ويما لقي من کید الفرس هنك له 
ومكرهم بهء وتأليبهم عليه» ويطلب إلى أبي بكر أن يوْمّره على قومه» ون ياذن له في 
دخول العراق» ومحاربة الفرس إن اجتمعوا له. 

وليس من شك في أن المثنى قد رَيّن لأبي بكر فتح العراق وهوّن عليه أمره؛ وأنبأه 
بأن العرب من قومه بني بكر ومن غيرهم منتشرون في العراق» وأن من اليسير أن 
يستجيبوا له وأن يُعينوه إن احتاج لمعونتهم. وقد فكّر أبى بكر واستشار أصحابه ثم 


ه١‎ 


الشيخان 


أذن للمُثنى» فأقبل حتى اقتحم العراق» ولكنه لم يُمعن فيه حتى عرف أن بأس الفرس 
شديدء وأنهم لن يفرطوا في العراق ولن یِخلوا بین هذا الرجل العربي ومن معه من آهل 
البادية وبين جزء من ملکهم. ویُغیرون علیه ویقیمون فیه. ثم ینتشرون بعد ذلك حتی 
پستخلصوا منهم آرضا طال سلطانهم علیها. واستقر آمرهم فیها منذ زمن طویل من 
أجل ذلك جمعوا له وتهيأوا لمقاومته. 

وعرف الخليفة کل هذا وآزمع ألا یرد الثنی عما آراد. وأن پنصره ویمدّه» فاختار 
خالد بن الولید وكان قد فرغ من آمر الیمامة. وآمره آن یأتی العراق وآن یکون هو 
الأمير وآن یکون الثنی له تبعًا. ۱ 

وکان خالد قد آذن لکثیر من جنده بالرجوع عن آمر آبي بکر. بعد أن لقي جيشه 
ا لاس امون الماك فلم هي هة ال هوق مو ان نیام اف 
وقد استمد أبا بکر فآمده بالقعقاع بن عمرىء وأمر خالدًا أن يستنفر من العرب من ثبت 
على إسلامهء وألا يُقِلّ في جيشه منهزمًا من أهل الردةء وألا يُكره الناس على الانضمام 
إليه. وأرسل أبو بكر في الوقت نفسه عِيّاض بن غنم إلى دُومة الجّندل» وأمره أن يقضي 
على الردة فيها ثم يهبط إلى العراق قاصدًا إلى الحيرة؛ فإن بلغها قبل خالد فهى الأمير 
وخالد تبع له وقائد من قواده, وإن بلغها خالد قبله فالإمرة لخالد وعياض تبع له وقائد 
من قواده. 

ولكن خالدًا كان سيفًا من سيوف الإسلام وسهمًا نافدًا من سهام المسلمين» فلم 
يكد يبلغ العراق حتى جَدّ في الحرب وأبلغ فیها. وظفر بالفزس والعرب الذین تابعوهم 
في غير موطنء وانتهی یی الحيرة. فاضطر آهلها ای الصلح. واستقام له فتح العراق 
العربي وقهر الفرس وإذلالهم وإخراجهم من العراق في عدة أشهر. وعياض مُقيم على 
aga E NEA MERE E E I‏ 
ما أراد الخليفة وما أراد هوء ولقي في حريه تلك من الخطوب. وأتيح له من الفوز ما 
آشرت لیه فیما مضی. ۱ 

وكذلك تم لأبى بكر فتح العراق العربى بعد القضاء على الرّدَّة ولكنه أرسل خالدًا 
إل ال اة معت افلم كت ارا ع ما دك ا عه من وع 
لسلطان السلمین. وإنما كاد الفْرْس ومكروا واستعدواء ثم عادوا إلى العراق وقد انتفض 
أكثر أهله. ونظر المثنى بن حارثة فإذا خالد قد فارقه ومعه نصف الجيش إلى الشام 
عن آمر الخليفة. وإذا هو لا يستطيع بمن معه من المسلمين أن يقاوم الفرس والعرب 


o 


أبو بكر 


مجتمعين» فعاد إلى المدينة. ولكنه حين بلغها صادف أبا بكر مريضًا مرضه الذي تُوق 
فيه» وقد استقبله أبى بكر على ذلك وسمع منه. وآوصی عمر أن يُمِدَّهء وآلا يهمل أمر 
العراق. 

وكذلك تورط المسلمون في هذه الحرب التي كان أولها ميسراء والتي آبلی فیها خالد 
آحسن البلاءء وکان جدیرا آن یحملها إلى بلاد الفرس نفسهاء وألا يقلع عن هذه البلاد 
حتى يزيل ملك الأكاسرة. 

وليس لذلك مصدر إلا أن أبا بكر - رحمه الله - قد عُنِي بأمر الشام قبل أن يفرغ 
من أمر العراق؛ إنفادًا لما كان النبي يَكةِ پریده ویمهّد له من جهة» وتورطًا في حرب 
الروم على غير تعجل منه من جهة أخرى. 

ثم قبض الله أبا بكر إلى جواره قبل أن يشهد ما أتاح الله لجيوشه في الشام من 
النصرء وكان على عمر بن الخطاب - رحمه الله - أن يسترنٌ العراق ويْتَمٌ فتح الشام 
كما سنرى. 


۹ 


وكان الذي ورّط أبا بكر في حرب الشام قبل الفراغ من فتح العراق. آنه آراد آن يحمي 
حدود الجزيرة العربية مما يلي الشام» فأرسل خالد بن سعيد بن العاص وأمره أن يُقيم 
على تيماء ردءًا لمن وراءه من المسلمين» فذهب خالد ومعه جيشه حتى بلغ الغاية التي 
وجّه اٍلیهاء واجتمعت له على حدود الشام بإزائه قبائل من العرب» ومعهم جنود الروم؛ 
فحمی خالد وآصحابه حین روا هذا العدو بازائهم. فاقتحموا عليهم وانهزم لهم عدوهم» 
فأطمع انهزامه خالٌا نٍ آن یظفر فٍ الشام بمثل ما کان یظفر به سمیه ابن الولید في 
العراق» فأوغل في أرض العدو وتركه العرب والروم يمعن في أرضهمء حتى إذا بَعْدَ ما 
بينه وما بين الجزيرة العربية» کّوا علیه فحصروه وقتلوا ابنه سعيدًاء واضطر هو إلى 
آن یفر فیمن استطاع من آصحابه. وآمعن ف فراره حتی جاوز حدود الجزيرة ودنا من 
المدينة. 

وعرف أبو بكر ذلك فكتب إليه يأمره أن يقيم مكانه وألا يأتي المدينةء وكان عمر 
وعلیٌ وغیرهما من آصحاب النبي قد نو آبا بکر عن ارسال خالد ٍل حدود الشام» وقالوا 
له: ٍنه رجل فخور مغرور» سريع الاقدام سریع الاحجام. ولکن آبا بکر لم یسم لهم 


or 


الشيخان 
فلما انهزم خالد عرف آنهم قد نصحوا له» وآنهم کانوا آعرف منه بهذا الموي القدام 
الحجام. 

ومهما يكن من شيء فقد اضطر أبو بكر إلى أن یمحو آثر تلك الهزيمة. فجّد جنودًا 
وأمَرَ عليها الأمراء» وخصّص لكل أمير جزءًا من الشام يفتحه ثم يكون عاملًا عليه. 

وهؤلاء الأمراء هم: عمرى بن العاص وجعل إليه فتح فلسطین وحکمها بعد الفتح» 
ويزيد بن أبي سفيان وكلّفه دمشقء وآبو عبيدة بن الجراح وکلّفه حمص. كلهم يبدأ 
بالفتح ثم یقیم والیّا على ما غلب عليه. 

وكان عكرمة بن أبي جهل قد أرسل مددًا إلى خالد بن سعيدء فلما فر خالد داور 
عكرمة بالجيش حتى يَعْدَ به عن جموع الروم والعرب» وأقام على الحدود بين الجزيرة 
والشام. 

وكان الروم قد ظنوا أن ما أصاب المسلمين من هزيمة» وما كان من فرار قائدهم 
خالد بن سعيدء وارتداد جيشه إلى الحدودء قد كفاهم حرب المسلمينء فلما رأوا الأمراء 
يُقبلون بجيوشهم ويتجاوزون الحدودء فيقيم أبو عبيدة بالجابية»"' ويقيم يزيد بن أبي 
سفیان بالبلقاء."" ویقیم عمرو بن العاص بالعربة." ویقیم شرحبيل بن حسنة على 
مرتفع قريب من طبریة"" .. 

لا رآی الروم هذا عرفوا جد السلمین في حربهم فتهیئوا لقتالهم» وآرسلوا بازاء کل 
أمير جيشًا أكثر من جيشه عددًا وأعظم قوة. ونظر آمراء السلمین فوجدوا آن کل واحد 
منهم آعجز من آن یثبت لاجیش الذي وقف بازانه. فتکاتبوا وتشاوروا» وآشار علیهم 
عمرو بن العاص بأن یجتمعوا في صعید واحد؛ لأنهم ان اجتمعوا لم یُلّبوا من قلة 
وکانت هذه الجیوش کلها لا تکاد تجاوز ثلائین آلفاء آما جیش الروم فکانت آکثر من 
ذلك كثيرّاء يزعم الرواة أنها بلغت آربعین ومائتي آلف. 

ولما رأت جيوش الروم أن جيوش المسلمين قد اجتمعت في صعيد واحد. صنعوا 
صنعیهم. فتجمعوا ووقفوا بإزاء المسلمين. 


'١‏ الجابية: قرية من أعمال دمشق. 
۲ البلقاء: کورة من آعمال دمشق. 
۸ العربة: موضع بفلسطین. 

* طبرية: مدينة علی بحيرة طبرية. 


o٤ 


أبو بكر 


وأنا أروي هذا كله متحفظاء فهذه الأعداد لجيوش المسلمين وجيوش الروم لا تخلى 
من مبالغةء ولست أدري إلى أي حد يمكن أن نطمتن إلى تحديد المواقف الأولى للأمراء 
وجیوشهم. وإنما الشيء الذي نستطيع أن نطمتن إليه أن جيوش المسلمين اجتمعت على 
آحد شاطتي الیرموك. واجتمعت جیوش الروم على الشاطى ع الآخرء ثم عير اللسلمون إلى 
الروم فوقفوا بإزائهم» وقد هاب بعض القوم بعضا وآقاموا علی تناوش يسير ثلاثة 
اھر = قيما يفول اإرواة ك لا يقد مت لسن سل سا خرف لا مهرد فل قات 
القتال العام» وعرف آبو بکر ذلك فضاق به ثم أمر خالد بن الوليد أن يذهب بنصف 

جيش العراق منجدًا لجيوش المسلمين عند اليرموك. 

ويزعم الرواة آنآ نكر قال واف لأسن الروم:وساوم الفتطان بخالد بن الولید. 
والحقّق آن آبا بکر کان یعرف من خالد الاقدام» بل الغلى ف" الإقذاع» وكا مظمكنا إلى أن 
السلمین حین پنضم الیهم خالد بمن معه لن یُلبوا من قلة. إذا أخلصوا النيّة ونصحوا 
لله ورسوله وجاهدوا عدوهم صادقین. وکان أبو بكر واثقّا بنصر الله للمسلمین ان قاتلوا 
عدوهم کما کانوا یقاتلون مع النبي ی 

والله يقول لنبيه وللمؤمنين: ا«الآنَ حَقْفَ الله عَنكُم وَعَلِمَ أن فيكم ضففا ۶ ن يکن 
نکم ماه صابرة يَغْلبُوا مائتين ون ين مَنكُمْ الف يَعْلِبُوا أَلْقَيْن بإِذْن الله وا مَعَ 
الصَّابرِينَ . 

فليس على المسلمين بأس من كثرة عدوهم إذا صدقوا النية وصبروا نفوسهم على 
الحرب. وقد قال الله في سورة البقرة فيما كان من حرب طالوت وجالوت: #قَالَ الَّذِينَ 


ر 4۶و 


يَظُنُونَ أَنَّهُم مُكَاقُو الله كم من فمّة قلِيّة عَلَبَتْ فده كثيرةٌ بِِذْن الله وال مَعَ الصَّابِرِينَ4. 

فلا على المسلمين أن يكونوا هم الفئة القليلة» وآن یکون الروم هم الفتة الکثبرة. 
فالكثرة والقلة ليستا مدار النصر والهزيمة» إنما مدارهما الصبر والحفاظ وإخلاص 
النیة. وقد وصل خالد ومن معه فانضموا إلى جيوش المسلمين» بعد مغامرة خطيرة 
غامرها خالد بجيشه حين عبر بهم - فيما يزعم الرواة - صحراء مهلكة لا ماء فيهاء 
وحين استعان على هذه الصحراء بتظميء الابل ثم سقیها عللا بعد نهل,۲ ثم صر ۲ 


۰ العلل: الشرية الثانية. والنهل: ول الشرب. 


۲ صر: شد. 


0۵ 


الشيخان 


آذانها وشد مشافرهاء واندفع في الصحراء وقد استکثر من الاء ما استطاع» فكان إذا 
ظمئّت الخیل والطایا نحر هذه الابل» واستخرج الاء من بطونها فسقاها منه. وطعم 
الناس من لحومها. وکان بلوغ خالد جیوش المسلمين بركة عليهم» فهو قد أشار على 
آمراء الجیوش آن یُوحُدوا القيادة. وأن يكون كل واحد منهم أميرًا على جماعة المسلمين 
يوماه وطلب الیهم آن یجعلوا له آول یوم بعد توحید القيادة - کذلك یقول الرواة - 
وآرجح آنا آن آبا بكر أرسله إلى الشام أميرًا على جيوش المسلمين كلهاء وآن آبا بکر هو 
الذي وحّد قيادة هذه الجيوشء على ألا يُحرّم أمير من الأمراء عمله الذي وعد بهء فلما 
بلغ خالد الشام وجُمعَتٌ له جیوش السلمین. فآصبح قائدها العام لم يماكث العدوء إنما 
انتظر حتى جَّمَّ وجم أصحابه؛ ثم عبأ جيوش المسلمين تعبئة لم يعرفها العرب من قبلء 
فل ال کا دای کل عوك حدق ورف ا ع اوو ااي 
بعد خطوب. 

وكان خالد هو الذي فتح الشام في حقيقة الأمر. 

ولكن أبا بكر - رحمه الله - لم يتح له أن يفرح بهذا الفتح؛ فقد مرض وتوفيء 
واستخلف عمر وأرسل رسوله إلى جيوش المسلمين ينبئها بوفاة أبي بكر واستخلافهء 
ويعزل خالدًا عن إمارة الجيوش ويجعل هذه الإمارة لأبي عبيدة. 

ويقول الرواة: إن رسول عمر بلغ العسكر ليلة الموقعة وأنبأ أبا عبيدة بمهمته. 
فانستکتهه ایی عیجده الخیه وکنمه هی .خن لا تنل ق اعفیان امین ولا نت غاا 
بعزله» ولم يعلم خالد بهذا العزل إلا بعد أن آنزل الله نصره علی السلمین وفتح لهم 
طريق دمشق. 


۱۰ 


وکذلك لم تتصل خلافة آبي بکر الا سنتین وآشهرّاء یختلف الرواة في عددهاء ولم یوفق 
خليفة من خلفاء المسلمين في أمد قصير كهذا الأمد إلى ما وُفْق إليه أبو بکر؛ فقد توفي 
رحمه الله - بعد أن رد الجزيرة العربية إلى الإسلام كعهدها أيام النبي يي وبعد آن 
اق ف صنره وصدق نیته وثباته وضبط نفسة عنه الکروه, وامشجن معة السلمون» 
وایلت جنوشه ق قمع الردة خسن البلاء واعظمه روئوق بعدا آنومی تهولام السلمن 
مُلَكَ الفرس» فاقتطع منه العراقٌ العربيّ» ولو قد مد الله له في الحياة شهرًا أو شهرين لمات 


1 


أبو بكر 


مطمئا ای آن جیوشه في الشام قد فلت جیوش قیصمء وفتحت منافذ الشام للمسلمین 
پنساحون منها ای آرض الشام کلهاء فیستبرتونها من الروم ویستخلصونها للمسلمین. 

ولکن الابتهاج بهذا الفتح واحتمال ما سیعقبه من الثقال والخطوب. لم یتح لأبي 
بكر وإنما أَتِيحَ لمن ولي خلافة السلمین بعده وهو عمر بن الخطاب. 

ولم تصف من سياسة آبي بکر ای الآن لا سياسة الحرب. فقد کانت خلافته كلها 
خلافة حرب في الجزيرة العربية آولاء وف العراق والشام. بعد ذللك» ولم یکن لابي بکر 
تجديد في سیاسته الداخلية, ان صح أن نسمي سيرته في الدينة وف العرب بعد آن عادوا 
ال الاسلام: سياسة داخلية. 

وقد اختصر أبو بكر سياسته في جملة قالها في أول خطبة خطبها بعد أن استخلف, 
وهي قوله: إنما أنا متبع ولست مبتدع. فقد ألزم نفسه سيرة النبى بيه في تدبير الحرب» 
وف ٍجراء الأحکام ف الدينة وف ساثر الجزيرة بعد آن رجعت إلى الإسلام: 

فکان یباشر آمور الدينة بنفسه مستعین بعمر علی القضاء بین الناس. ویقال ان 
عمر کان يقضي الشهر لا بختصم الیه آحد؛ لآن آبا بکر لم یر وحده سبرة النبي» وانما 
سار آهل الدينة کلهم سيرة النبي لم ینوا شیگاء فلم یر ال من آمرهم شیگا. 

کا انو نكو قت الك ارج امه من اعلفاق بت اخفته من الشعر؛ قلما 
استخلف ظلّ ف هذا البیت ستة آشهرء یهبط إلى المدينة كل يومء فينظر في أمور النّاس 
ویقیم لهم الصلاة. فإذا أمسى عاد إلى آهله. 

ويروي ابن سعد بإسناده: أن أبا بكر كان قبل وفاة النبي يحلب للحي الذي كان 
يقيم فيه بالسّنح من الأنصار إبلهم وغنمهم؛ فلما استخلف سمع جارية تقول: الآن لا 
تحلب لنا منائحناء۲۳ فقال: لا واه لاحلبن لکم. وإنى لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه 
عن شىء كنت أفعله من قبل. 1 1 

ول جل عاك فن ا وو ا داره التي کان النبي آقطعه لیاها ني 
الدينة. فأقام فيها حتى قبضء وقد هم بعد استخلافه أن يباشر تجارته كما كان يفعل 
أيام النبي» ولكن أمور المسلمين» وما كان من حرب العرب شغلته عن تجارته» ففرض 
له المسلمون ما يقوته ويقوت أهله. 


۲ النائح: جمع منيحةء وهى المعارة للبن خاصة. 
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الشيخان 

يقول بعض الرواة: إنهم فرضوا له أَلفَيْ درهم ف العام» فقال: زيدوني» فزادوه 
خمسمائة درهم. ویقول بعضهم: |ٍنهم فرضوا له آلفین وخمسمائة, فلما قال: زيدوني, 
بلغوا ثلاثة آلاف. 

على آنه حبن آحس الوت رد علی السلمین ما استنفق من مالهم» فوهب لهم بهذا 
المال أرضًا كان يملكهاء واتفق الرواة على أنه كان عنده غلام یخدمه ولقحة۲۳ يُسقى 
لبنهاء وقطيفة قيمتها خمسة دراهم. وكان هذا كله من بيت مال المسلمينء فلما عرف 
أنه ميت في مرضه ذاك أمر أن يُرَدَّ هذا كله على الخليفة من بعده» فلما رد هذا على عم 
قال وهو يبكي: رحم الله أبا بكرء لقد أتعب من بعده! 

ولا تعرف لأبي بكر شا امتاز به عن عمر فٍ سياسة السلمین الداخلية لا آمرین 
اثنین. آحدهما: آن الفيء کان یأتیه بعد انتصار قواده فٍ حروب الردة. وکان یأتیه بعد 
انتصار خالد في العراق. 

كان القواد ینفذون في هذا الفيء آمر الله - عز وجل - في الآية الكريمة من سورة 
الأنفال: لوَاعْلَمُوا ما غنفتم مُن تيء فأنْ ث خْمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْيَى وَالْيَتَامَى 
والْمَساکین وان السبیل ان کُنثغ آمنثم باه ما تا عل عَّینا یوم الفزقان یوم ای 
الْجَمْعَان وال عَلَى کل ميء قدیره. 

فیقسمون آربعة آخماس الغنيمة علی الجند. وربما نفلوا آصحاب البلاء من الخمس, 
ثم يرسلون ما بقي منه إلى أبي بكرء وكان أبى بكر يقسم ما يصل إليه بين المسلمين لا 
يفرق بينهم في القسمة؛ وإنما يعطيهم جميعًا على سواء, يعطي الرجال والنساء والأحرار 
والرقيق. 

ولما كُلّم في السابقين إلى الإسلام والمجاهدين مع رسول الله قال: إن أجرهم على ذلك 
عند اللهء وإنما الدنيا بلاغ. وسنرى أن عمر خالف هذا المذهب حين فرض الأعطية للناس. 

والأمر الثاني: أنه لم يرم الفرس والروم في العراق والشام إلا بمن ثبت على إسلامه 
بعد وفاة النبي» وكان يمنع العائدين من ردتهم إلى الإسلام من المشاركة في الفتح عقوبة 
لهم من جهة. وإشفاقًا منهم من جهة أخرىء وسنرى أن عمر قد غيّر هذا الحكم من 
أحكام أبي بكر. 


۳ اللقحة: الناقة الحلوب. 
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أبو بكر 


کا كرف هرا قلس ا من هه و هف کو ماه 
بعض الناس: يا خليفة الله! فقال: لست خليفة الهء وإنما ااا و 

وکذلك آنفق یام خلافته راضیّاه مرضيًاء لم ينكر عليه أحد من المسلمين شينَاء 
ولم ینکر هو علی آحد من السلمین شیاه ولقي الله راضيًا عن المسلمين والمسلمون عنه 
راضون. 

وآمر آخر یتفق الحدئون والعلماء بالقرآن على إضافته إلى أبي بكر عن مشورة 
عمرء ولم يُقبل عليه أبى بكر إلا بعد تردد؛ لأنه كان كما رأيت يتحرج من أن يفعل شينًا 
لم يفعله النبي ٤ء‏ وهو جمع القرآن. 

فقن فول مق اضخات وول ق راان وات م ن وکا 
في القتلى عدد كثير من القراء الذين جمعوا القرآن كله أو أكثره في صدورهم قلما كثر 
القتلی من القراء فٍ هذه الوقعة آشفق عمر آن يقل مثلهم آو آکثر منهم ق مواطن 
البأسء وأن يذهب كثير من القرآن بقتلهم. فأشار على أبي بكر أن يجمع القرآن حتى 
لا يتعرض نص من نصوصه للضياع بقتل من يُّقتل القراء خاصة ومن أصحاب النبي 
عامة. 

وتردد أبى بكر في ذلك كما قلت آنفاء ولكن عمر ما زال به حتى أقنعه. قال الرواة 
من المحدّثين والعلماء بالقرآن: فدعا أبى بكر زيد بن ثابت رحمه اللهء وكان شابًا جلدًا 
عاقلًاء وكان يكتب الوحي لرسول الله في المدينة» فكلّفه أن يتتبع القرآن فیجمعه» وتردد 
زيد كما تردد أبى بكر؛ لأن النبي يلد لم يفعل ذلك. 

ولكن الشيخين أقنعاه بما في ذلك من خير للإسلام والمسلمينء فنهض زيد بهذه 
التبعة الثقيلةء وجعل يتتبع القرآن؛ يجمعه من صدور الرجالء لا يقبل من رجل نصًا 
من نصوصه إلا إذا وجده عند رجل آخر من أصحاب النبيء ويجمعه من ألواح الحجارة 
وأكتاف الإيل وعسب النخل التي كانوا يكتبون القرآن عليهاء حتى أتم ذلك في عهد أبي 
بكرء أو في أيام عمرء على اختلاف في ذلك؛ فاجتمع بذلك أول مصحف كُتِب فيه القرآن. 

وظل هذا المصحف عند أبي بكرء إن كان قد تم جمعه في أيامه. ثم صار بعد ذلك 
إلى عمرء أى ظل عند عمر إن كان قد تم جمعه بعد وفاة أبي بكرء حتى قتل عمر؛ فکان 
عند حفصة أم المؤمنين» حتى هم عثمان - رحمه الله - بنسخ المصاحف وارسالها 
إلى الأمصارء فطلب هذا المصحف من حفصة فدفعته إليهء وكان مما اعتمد عليه الذين 
نسخوا المصاحف. 
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الشيخان 

ومعنى هذا أن المصحف الذي جمعه زيد بن ثابت عن أمر أبي بكر لم يكن معروضًا 
على الناس» وإنما كان محفوظًا عند الشيخين» EE‏ ثم عند حفصة» ولم 
يدع في الناس إلا حين نسخت الصاحف عن آمر عشمان, ف القصة التى رويناها في غير 
هذا الحديث. 

وكان زيد بن ثابت من الذين شاركوا في نسخ هذه المصاحف» ومن الناس من يظن 
أن جمع القرآن أيام أبي بكر أريدَ به إلى منع اختلاف الناس في القراءة: وهدًا خظا؛ 
فالصحف الذي جُمم لابي بکر وعمر م ين مرا العامة السلمین» وإنها أرية هة إل 
حفظ نصوص القرآن من آن تذهب بموت الذین يحفظونها في صدورهم. آو یحتفظون 
ا ھی تخت ی و الفادن عل كراد لا يخطدوة 
فيهاء فهى الذي أرسله عثمان إلى الأمصارء والذي سمي بالمصحف الإمام. 
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وفي آخر الأسبوع الأول من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة مرض آبو بکر» 
وكان قد اغتسل في يوم باردء فأخذته حمی جعلت تثقل علیه حتی آحس آبو بکر آنه 
الوت» وقد کلم فٍ دعاء الطبیب؛ فقال - فیما تحدث ابن سعد: لقد رآنی. فقال: إني 
فعال لما أشاء. يريد أن الطبيب الذي رآه إنما هو الله عز وجل. 1 ۱ 

ومعنى ذلك: أن أبا بكر لم يرد أن يستشير طبيبًا من الناسء وإنما وكل أمره إلى 
الله في مرضه.ء كما كان يكل أمره كله إلى الله أثناء عافیته. ولیس یصح ما یُروّی من آن 
أبا بكر مات مسمومًا؛ سمّه بعض اليهود في طعام أهداه إليه» وأكل معه من هذا الطعام 
طبيب العرب الحارث بن گلدة. فلما آساغه قال لأّبی بکر: ارفع یدك یا خليفة رسول الله؛ 
فان هذا الطعام مسموم وإن سَمَّهُ لسَن فان آمیت أنا وأنت في یوم واحد بعد عام. 

لا تصح هذه الرواية. فلو قد صحت ا آهمل آبو بکر نفسه آو عمر بعده» أن يدعو 
من أهدى إليه هذا الطعام ويعاقبه؛ لأنه على أقل تقدير قد قتل رجلين من السلمین, 
فضلا عن آن آحد هذین الرجلین هو خليفة رسول الثه» وما كان عمر ليدع هذه القضية 
تمضي دون أن يُحدث فيها أمرًا. 


أبو بكر 


قال الرواة: وكانت عائشة أم المؤمنين تُمرّض أباهاء فتمتّلت حين رأته يحتضر قول 
الشاعر القديم: 


لعمرك ما يعني الثراء عن الفتى إذا ُشرجت يوا وضاق بها لر 


فقال لها أبى بكر: ليس كذلك يا أم المؤمنين» ولكن قول الله عز وجل: وَجَاءَتَ 
مَكْرَةٌ موب بالق دك ما کُنت مه تجیده. 

وفي مرضه هذا طلب إلى عائشة أن مَرُنَّ مالّا كان أعطاها إياه ليجعله في ميراثه؛ 
تحرجّا من آن یوْثر آحد ورئته علی غیره» وقال لها فيما قال: إنما هما أخواك وأختاك. 
قال الرواة: فلم تفهم عنه عائشة؛ لأنها كانت تعرف أخويها عبد الرحمن ومحمدًاء وأختها 
آسماء ذات النطاقین» ولا تعرف لها أخنًا غيرهاء فقال لها أبى بكر: إنما هي ذات بطن 
أسماء بنت غغميسء فقد ألقيّ في روعي أنها جارية. 

وكانت أسماء بنت عميس حاملّا فولدت بعد وفاة أبي بکر جارية. هي آم کلئوم 

وفي هذا المرض أوصى عائشة أن يُكفْن في ثوبين غسيلين كان يصلي فيهماء فلما 
عرضت عليه عائشة أن يُكفن في الجدید. قال: إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت, فإنما 
الكفن للمُهلة“" والتراب. ۱ 

وقد كفن في هذين الثوبينء وبعض الرواة يزعم أن قد أضيف إليهما ثوب جديد. 

وقد توفي أبو بكر - رحمه الله - فيما يُرِوَى عن عائشةء بين المغرب والعشاء 
يوم الاثنين لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة. وکانت سنه - فیما 
آجمع علیه الرواة - ثلاگا وستین سنة قد استوق سن رسول إل كاك وثُفن من لیلته 
- علی آصح الروایات - ببيت عائشة إلى جنب قبر رسول الله صلوات الله عليه» وصلی 
عليه عمر في السجد عند النبر. 


3 الهلة: القیح وصدید الیت. 
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وفي هذا المرض أدى أبى بكر للإسلام والمسلمين أجل خدمة آداها رجل بعد النبى كلا 
وهى استخلافه عمر بن الخطاب. 

۱ والرواة يكثرون في أمر هذا الاستخلاف؛ يزعمون أنه شاور فيه جماعة من أصحاب 
النبي في مقدمتهم عبد الرحمن بن عوفء وعثمان بن عفان» وسعيد بن زيد بن نفیل, 
فكلهم رأى رأيه. 

ويقول الرواة أيضًا: إنه أملى عهده إلى المسلمين على عثمان, فلما أخذ في الإملاء وبلغ 
قوله: «إني استخلفت عليكم.» أخذته غشية» فأشفق عثمان أن تكون غشية الموت» فكتب 
من عند نفسه «عمر بن الخطاب» وآفاق آپو بکر من غشیته. فقال لعثمان: اقرأ علي ما 
کتبت. فلما قراً علیه عثمان وسمع اسم «عمر بن الخطاب» کر آبو بکر. وقال لعثمان: 
جزاك الله عن الإسلام خيرًاء خفت أن تذهب نفسي في هذه الغشية. ثم مضی في الإملاء 


حتى أتمّ عهده. وهذا نصه كما رواه ابن سعد عن شيوخه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما مهد أبى بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء وعند 
أول عهده بالآخرة داخلًا فيهاء حين يؤمن الكافرء ويوقن الفاجر» ويصدق 
الكاذب؛ إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطابء فاسمعوا له وأطيعواء 
وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وایاکم خیرّاء فان عدل فذلك ظنّي به 
وعلمي فیه. واٍن بدّل فلکل امری ما اکتسب من الإثم» والخیر آردت ولا آعلم 
الغیب. وسیعلم الذین ظلموا آي منقلب ینقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله. 


ویقول الرواة: ٍن عتمان خرج بهذا العهد مختومّا علی جماعة الناس في السجد. 
فقال لهم: ٍن خليفة رسول ال يسألكم: أتبايعون لمن في هذا الکتاب؟ قالوا: نعم. وقال 
بعضهم - وهو علي فیما پُروی: قد عرفناهه ٍنه عمر. _ 

ويقول الرواة كذلك: إن جماعة من المهاجرين لا علموا بأن أبا بكر يريد أن 
یستخلف عمر دخلوا علیه» فقالوا: ماذا تقول لريك إذا استخلفت علينا عمر وهو على ما 
تعرف من غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسونى. فأجلسوهء فقال: أبالله تخوفوننى؟! أقول: 
اکاک کل کر اما کے اک 1 
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أبو بكر 


ولست أطمتن إلى شيء من كل هذه الروايات» فقد کثر الکلام في استخلاف آبی بكر 
نفسهء ولا غرابة في أن یکثر الكلام في استخلاف عمر آیضاء وإنما أقطع بشيء اظ 
وهو آن آبا بکر قد استخلف عمر في مرضه الذي توف فیه. 

وقد قدمت أن استخلاف أبى بكر لعمر لم يكن من شأنه أن يلزم المسلمين؛ لأن أمر 
الخلافة لیس [لی رجل» وان کان هذا الرجل آبا بکر» وانما هو ای جماعة السلمین والی 
آولي الرأي منهم خاصة» وهم المهاجرون والأنصار في ذلك العهد» وانما کان استخلاف 
أبي بكر ترشيًا لعمر ونصحًا للمسلمينء وكان من حق المسلمين وأولي رأيهم أن يقبلوا 
هذا الترشيح أو يُعرضوا عنه. فإذا كان المسلمون قد قبلوا هذا الترشيح فإنما قبلوه 
لأنهم كانوا يحبون أبا بكر ويثقون به» ويطمئنون إلى نصحه للأمة وللإسلام وإلى حسن 
اختياره. 

وقد قبلوا ترشیح آيي بکر لعمر مُجمعین علی هذا القبول لم یخالف من |جماعهم 
اخ وکان اختیار عمر أجل خدمة آداها آبو بکر للمسلمین. فهو قد توف وجیوش 
المسلمين في الشام والعراق بإزاء الأسدين فارس والروم. کما كان يسميهماء والعرب 
حديثى عهد بالردة؛ فكان المسلمون في حاجة أشد حاجة إلى رجل قوي شديد في الحقء 
ماض في الأمور إلى غاياتهاء حريص على الإنصاف» مخلص في النصح لله ورسوله وللإسلام 
والسلمین. قادر علی أن ينهض بهذه الأعباء التّقال التي تركها أبو بكر؛ فيستصلح العرب 
بعد ردتهم. ويّتم ما بدأ أبى بكر من الفتح» ويقيم الدولة الناشئة على ما ينبغي أن تقوم 
عليه من نظام یجمع السلمین» ويرعى مصالح البلاد المفتوحة وأهلهاء وينفذ كتاب الله 
وسنة نبيهء ا الجماعة الجديدة بحكم يلتثم من الشدّة واللین» ويقوم على العدل 
والمساواة والإنصاف في غير هوادة ولا ضعفء وفي غير جبرية أى ظلم. 

ولم يكن أقدر على احتمال هذه المهمة الخطيرة من عمر - رحمه الله - كما سترى. 
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وکان عمر بن الخطاب في السنة السادسة من مبعث النبي ِا فتى جلدًا حديدًا من 
فتیان قریش, ثم من بني عديء وقد نشأ نشأة القرشي غير ذي الثراء. 

كان أبوه الخطاب بن نفیل قلیل الحظ من الغنی» عظيم الحظ من الفظاظة وغلظة 
القلب. امتحن ابن أخيه زيد بن عمرى فأسرف عليه في الامتحان» وكان زيد قد خالف عن 
دين قريشء فاجتنب عبادة الأوثان وأنكر على الذين يقرٌيون إليهاء واتخذ لنفسه - فيما 
يقول الرواة - دينًا كان يُسمّيه دين إبراهيم» فكان يؤمن بالله وحده لا يشرك به شينًاء 
وكان ينكر كثيرًا من عادات قريش وأطوارهاء فامتحنه عمه الخطاب في هذا الدين وقسا 
علیه. وصبر له زید فلم ینحرف عن مذهبه ذاك حتى أخرجه الخطاب من مكة بمعونة 
فريش. 

ویظهر آن عمر قد امتجن فٍ صباه وآول شبابه بما کان ف آبیه من فظاظة وغلظة, 
وقد تحدث هو بذلك بعد أن ولي الخلافة حين مر بمكان قريب من مكة یقال له: ضخنان 
فقال: لقد رأيتنى في هذا المكان أرعى على الخطاب إيلّا له وكان ما علمت فظًا غليظ 
القلبء وأنا الآن ليس فوقي أحد إلا الله عز وجلء ثم تمثل: 


لا شيء مما ترى تبقى بشاشته ببقى الإله ويُودَى المال والولدُ 


والشيء الذي لا شك فيه أن عمر ورث عن أبيه شدَّته وعنفه؛ وأنه لى لم يهده الله إلى 
لاسلام لعاش في قومه کما عاش آبوه فظٌا غلیظ القلب پستجیب للعنف عند کل نب 


الشيخان 


ولیس آدل علی ذلك من عنفه بالسلمین وشدته علیهم. وعلی من کان یظهر الرقة 
لهم أو الميل إليهم. 

والرواية التي يتناقلها الرواة عن إسلامه تصوّر ذلك آصدق التصویر وآقواه. فهو 
قد خرج ذات يوم محفظًا كائرًا متقلدًا سيفه: فلقیه رجل من بني زهرة. فسأله عن 
وجهته. قال عمر: أريد أن أقتل محمدًا. قال الرجل: وكيف تأمن في بني هاشم وبني 
زهرة إن قتلت محمدًا؟ قال عمر: لعلك قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه؟ قال 
الرجل: فهل آدلك علی العجب یا عمر؟ ٍن ختنك وأختك قد صَّبَوَا وتركا دين آبائهما. 

هنالك غيّر عمر وجهه. ومضی ای آخته وقد بلغ الغضب منه آقصاه. فلما بلغ الدار 
سمع کآن آهلها یقرءون. وكان عند أخت عمر وزوجها رجل من السلمین. هو خْبّاب بن 
ارت فلما سمع خَیّاب حش عمر استخفی. ودخل عمر علی آخته وزوجهاء فقال: ما 
هذه الهينمة التی سمعتها؟ قالت آخته: ما عدا حدیتا کنا نتحدثه. قال عمر: بل لعلکما 
ون وکا ل فان کان العق فا أت علزه یا عمر؟ هنال ام نمات: غمر 
نفسه. فاندفع ای ختنه یبطش به بطشا شدیدا. 

وآقبلت آخته ترید أن تَحُول بينه وبين زوجهاء فلطمها عمر لطمة آدمت وجههاء 
فقالت آخته: آفان کان الحق غير ما أنت عليه؟! ثم أعلنت إليه إسلامهاء فشهدت أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ورأى عمر الدم على وجه أختهء فکانه رق لها وطلب 
إليها أن تريه الصحيفة التي كانوا يقرءون فيهاء فزعم الرواة أنها قالت له: إنك نجس 
ولا يمسه إلا المطهرون. وأمرته أن يتطهر قبل أن تریه الصحيفة. واستجاب لها عمر, 
فيقول بعض الرواة: إنه ذهب فاغتسل. 

ويقول بعضهم: إنه ذهب فتوضاً. ثم دفعت آخته الیه الصحيفة. فقراً فيها الآيات 
الكريمة الأولى من سورة طه إلى قول الله - عز وجل - من هذه السورة: لإِنَّنِي أنَا الله 
ا إله إلا أنَا قَامْبْدْنِي وأقم الصَّلَاةَ لذكري». 

وكأن هذه الآيات بلغت آعماق قلبه, فقال: دلوني على محمد. وسمع خْبّاب مقالته, 
فخرج من مخبثه وهو يقول: أبشر يا عمر! فإني أرجو أن يكون الله قد استجاب لدعوة 
النبي و حین قال: اللهم أَعرّ الاسلام ا كت الان ا هو نالعا ای رد 
بن هشام. 

قال الرواة: فذهب عمر إلى دار الأرقم التي کان النبي یجلس فیها لأصحابه. وکان 
على باب الدار نفر من آصحاب النبي, فلما رأوا عمر مقبلٌ راعهم مقدمه. وکان فیهم 
حمزة بن عبد المطلب. 
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فلما رأى ارتياع أصحابه قال: نعم؛ هذا عمر مقبلًاء فإن يكن الله يريد به الخير 
والاسلام فذاك وإن يكن غير ذلك كان قتله علينا يسيرًً. 

قال الرواة: وخرج النبي تا فآخذ بمجامع ثوب عمر وجذبه جذیّا عنیفاء وقال: 
آما آنت منتهیا پا عمر حتی ینزل الثه بك من الخزي والنکال ما آنزل بالولید بن الغیرة؟1 
اللهم هذا عمر بن الخطاب! اللهم آعز الدین بعمر بن الخطاب! 

فقال عمر: آشهد آنك رسول الله. فأسلم. 

وأنا أروي هذه الرواية غير واثق بها كل الثقة» واٍنما آراها مصورة لا کان القدماء 
وأصحاب النبي خاصة يعرفون من أخلاق عمر قبل إسلامه. 

والشيء الذي لیس فیه شك آن عمر کان شدید العنف بالسلمین» ولعله آن یکون 
قد سمع آیات من القرآن فملکت علیه نفسه واستجاب للاسلام. 

ولا غرابة في عنف عمر ولا في شدته علی السلمین. فقد رأیت ما کان من غلظة آبیه 
الخطاب. وما کان من ایذائه زید بن عمرو حین خالف عن دين قومهء فإذا أضفت إلى 
هذا آن آشد قریش بغضا للنبي وفتنة للمسلمین» وهو عمرو بن هشام الذي سماه النبي 
والمسلمون أبا جهلء قد كان خال عمر أو ابن خاله؛ لأن أم عمر هي حنتمة بنت هشام 
أخت أبي جهلء ویقال: بنت هاشم فهي ابنة عم أبي جهلء فشدة عمر على المسلمين 
تأتیه مما ورث عن آپیه. ومما کان یری خاله یفعل بالستضعفین من السلمین. 

وجائز جدًا أن يكون النبي بَكَِةِ قد تمنی علی اه آن یُعز الاسلام بعمر بن الخطاب. 
وقد حقق الله لنبیه ما تمنی فهدی عمر ای الاسلام» وتحول عنف عمر عن غايته الأولى إلى 
غاية آخری مضادة لها کل الضادة؛ فآصبح عنیفا بالشرکین» وأصبح أشد المسلمين في 
دينه وأصرحهم على إظهار هذا الدين» وأسرعهم إلى تحدي قريش ومباداتها بما كان من 
إسلامه. واحتمال ما وَجُّه إليه من الأذى في ذلكء لا كما يحتمله العاجز الذي لا يستطيع 
دفعًا عن نفسه» بل كما يتلقاه الرجل القوي الذي يكيل لخصمه بالصاع صاعين. 

والواقع من أمر عمر أنه بدأ بخاله أبي جهل؛ فمضی حتی طرق علیه بابه» فخرج 
إليه آبو جهل ورحب به حين رآهء ولكن عمر فجأه بإعلان إسلامه. وشهد أمامه أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فأغلق أبو جهل الباب في وجهه وهو يقول: بكس ما 
جثت به! 

ومضى عمر يلتمس أسرع قريش إلى إذاعة الأسرار وإفشائهاء فأسرٌ إليه أنه قد أسلم 
وأسرع الرجل فأذاع في أندية قريشء لم يترك حلقة من حلقاتهم في المسجد إلا وقف 
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عليها وآنبآها باسلام ابن الخطاب. وآقبل عمر بعد ذلك إلى المسجد؛ فتواثبت إليه قريش 
تضربه وتذیه» وهو یدافعها عن نفسه في جراءة وصرامة واقدام حتی آجهده القوم. 
فصرعوه وکادوا یبطشون به لولا آن آقبل العاص بن وائل فردٌ عنه القوم» وذکرهم 
بمکانه من بني عدي» وبما یفسد من آمر قریش ان آصاب عمر مکروه؛ فتفرق القوم 
عنه کارهین وقد بلغ منه الجهد. 

ثم لم يقف أمره عند هذاء فإليه يرجع الفضل في إظهار الإسلام بمكة واخراج 
المسلمين من مخابئهم بدينهم» فقد كانوا يستّحْفُون بالإسلام ولا يجرءون على أن يظهروه 
بمحضر قريشء فما زال عمر يجاهد قومه حتى اضطرهم إلى أن يكفوا عنه أولّاء وعن 
سائر السلمین بعد ذلك. واستطاع النبي ی وأصحابه علی اختلاف منازلهم من قریش 
أن يصلوا في السجد معلنین صلاتهم غير مستخفین بهاء وأن يتخذوا لأنفسهم مجالس 
في المسجد بإزاء مجالس الشرکین من قریش. 

فلیس عجییّا آن یقول ابن مسعود فیما تحدث عنه الرواة: کان اسلام عمر فتهَا؛ 
وهجرته نصرّاء وامارته رحمة. وکلمة ابن مسعود هذه على اختصارها هي آدق وصف 
يختصر حياة عمر منذ أسلم إلى أن توفي فقد كان انتلامهتفقها نحفاء له اقاخ المسلماج 
أن يعلنوا دينهم» وف اام الملا من قريش وهم آمنون. 

وكانت هجرته نصرًا؛ فقد كان آنصح آعوان النبی في الدينة له ورسوله وامسلمین, 
ا او ای غناو و وف ا ر ف ا ا 
E AS ESN AN SE EN o EES‏ حك بلوعه 
على شدة ما تجتهد في سبيله» وما زال المسلمون في هذه الأيام يرون هذا اللون من الحياة 
التي أتاحها عمر للناس حُلمًا ولا يدرون متى يصبح حقيقة على ما أُتيح لهم وما يُتاح 
لهم في كل يوم من الوسائل التي تعينهم على تيسير الحياةء ولم يكن عمر يملك من هذه 
الوسائل شيفًا. 


۲ 


يقول ابن سعد: إو ع ا وا دورو ا ویتفق الرواة على أنه أسلم في 
الستة السادسة من مبعث النبي ؟ شقن E E‏ ل 
يجاهد قريشًا عن دينه وعن دين غيره من المسلمين؛ ويُّمتحّن في ذلك بألوان من الأذى 
والمشقة لم تزده إلا ثبانًا على الحق وإمعانًا في الجهاد. 
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ولکن الهم من أمر عمر في هذا الطور من آطوار حیاته. هو آن عنفه وشدته کان 
يمازجهما شيء من الرقة واللين» يظهر في أحيان قليلة حين يرى شيئًا من شأنه آن یوت 
في قلب الرجل الحر الکریم. وقد رأيت ما تحدث به الرواة من بطشه بختنه حين آحش 
منه الاسلام» ومن بطشه بأخته حين أرادت أن تذوده عن زوجهاء ورأيت في الوقت نفسه 
رقته حين رأى الدم يسيل على وجه أخته. 

والرواة يتحدثون أيضًا بأنه كان يرق للذين يهاجرون إلى أرض الحبشة من 
المسلمين ويظهر هذه الرقة» وقد ظل عمر على هذا الخلق الذي يأتلف من العنف العنيف 
والرقة البالغة بعد إسلامه. ولكن الإسلام صفی مزاجه فلطف من عنفه, وحال بينه 
وبين الإسراع إلى البطش كما كان يفعل قبل إسلامه» وزاد من رقة قلبه فجعله يسرع إلى 
رحمة الضعیف والیر باللهوف. 

وكان الإسلام خليقا أن يؤثر في خلق عمر هذا التأثيرء فهو يدعو إلى القصدء ويكف 
عن السرف» ولا يسلط أحدًا من المسلمين على أحد إلا عند الضرورة الملجئة» وهو بعد 
ذلك يرُب في الرحمة والبرء ويزيّن الرفق في القلوب. فكيف إذا صحب عمر النبي كلل 
ورأى إيثاره لليسر في کل ما لا یمس حمّا من حقوق ال آو حقّا من حقوق العباد؟! 

والحروف أن الني كان لا كر ريق أمرين إلا کار ارط لن ع اد 
عمر بسيرة النبيء إلى تأثره بما كان يسمع ويتلى من القرآن الكريم. 

وما نعرف أنه بكى أثناء جاهليته في موطن من المواطن» ولكننا نعرف أنه كان 
سريعًا إلى البكاء بعد أن أسلمء كان كغيره من المؤمنين يمتلئ قلبه وجلا إذا ذكر الله 
كما نقرأ في الآية الكريمة من سورة الأنفال: يإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذَُكِرَ الله وَحِلَتْ 
قَلُوبُهُمْ وَإذَا ثْلِيَث عَلَيْهِمْ آيَانهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبُهمْ يَتوَكَلُونَ4. 

وكان يبكي كلما قرئت عليه آيات التخويف والترهيب من القرآن أو كلما قرأهاء 
وكان يبكي حين يرى شدة عيش النبي 4 وقسوة الحياة المادية عليه» وكان المعروف 
من خلقه ولا سيما أثناء خلافته أنه لا يثبت على الغضب إذا ذُكّر بالله أو قرئ عنده شيء 
من القرآن. مهما یکن غضبه شديدًا ومهما يكن موضوع هذا الغضب. 

وقد كان أثناء جاهليته يرق قلبه في بعض المواطنء فأما بعد إسلامه فقد كانت 
رقة قلبه تبلغ به البكاء بل النشيج في أكثر الأحيان» ومن أجل هذا كله كان أثناء خلافته 
مهيبًا كأعظم ما تكون الهيبة» رقيقًا كأشد ما تكون الرقة. والذين وصفوا حكمه أثناء 
خلافته بأنه كان شدة في غير عنفء ولِينًا في غير ضعفء لم يبعدوا؛ فقد كان عمر شديدًا 
حتى خافه الناس جميعًاء وكان رقيقا حتى رجاه الناس جميعًا. 
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والغريب من أمره أنه كان يعنّف بنفسه أشد العنف وأقساه قبل أن يعنّف بغيره 
من الناس, ولا یُعرّف أنه رق لنفسه أى رحمها في يوم من الأيام على كثرة رقته للناس 
ورحمته للضعفاء والمحتاجين. وهذا الخُلّق الذي يأتلف من العنف والرقة هو الذي دفع 
عمر إلى الصراحة التي لم تُعرّف لثله من أصحاب النبي بء فهو كان جريئًا حين يرى 
الرأي ويعتقد أنه الحق, لا يتردد في أن يعترض على النبي نفسه» كما فعل عام الحديبية 
حين أنكر صلح النبي مع قريشء وقال للنبي في صراحة: لِمّ نُعطي الدنيّة في ديننا؟! 

وربما دفعته هذه الصراحة إلى أن يدخل في أشياء لم يكن يدخل فيها غيره من 
أصحاب النبي بيا فهى يتمنى أن تُحرّم الخمرء وقد كان فيما زعم الرواة صاحب 
خمر في الجاهلية. ولکنه بعد اسلامه عرف ضرر الخمر فتمنی آن تَحرّم» وما زال يجهر 
بهذا الذي كان يتمناهء حتى إذا نهى الله المسلمين عن آن یقربوا الصلاة وهم سکاری 
حتی یعلموا ما یقولون رضي عمر شیاه ولکن رضاه لم یبلغ الاقتناع» فظلّ يتمنى أن 
حرّم الخمر تحريمًا قاطعًاء ویجهر بهذه الأمنية. ويسأل الله آن یبن آمر الخمر بیاتا 
شافیّه فلما آنزل اش قوله الکریم من سورة الائدة: یا ها الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْحَمْنُ 
وَالمَيِِرُ وَالْأَنِصَابُ ورام رش مُنْ عم الیّطان OO‏ تفلمون * اگما 
رید الط ن أن يُوقح يكم اداو وَالْبَغْضَاءً في الْحَمْرِ وَالْمَيْسرِ وَيَصّدَّكُمْ تمن ذكر 
لله ون الصَلاة هل أَنثّم مُنتَّهُونَ4. 

طابت نفس عمرء وکذلك کان موقفه من الحجاب فیما یتْصل بنساء النبي ی لم 
یکتف بأن يتمنَّى فيما بينه وبين نفسه أن يحتجب نساء النبيء بل كلَّم النبي نفسه في 
ذلك. واشتد في هذا الأمر حتى تحدَّث الرواة والمحدثون أنه تعرض مرة لِسَؤدة أم المؤمنين 
في بعض طريقهاء وقال لها: لقد عرفناك يا سودة. فأحرجها وأحفظهاء ولم ر جي 
أنزل الله آيات الحجاب في سورة الاأحزاب. فقال - عز اسمه: یا نساء اي ا 
منکن بفاحشة مين نبز یضاعت لها الاب ضفقین وکان لك عل ال بسا * ون یقت 
منکن بل وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتهَا أَخرَهَا مر ین وتا لها رقا گریمّا * یا نِسَاءَ 


لنبی لَسْتَنَّ كأ حد من الناء |ٍن E‏ تعضتن بقل تیطمی اي ی فا مرمن 


وم ی و2 وت رم 


وَقلن ول مُفروفا * وَقزن ف یوت و رن کج الْجَاملِيّةِ الأول" وَأَقمْنَ الصَّلَاةَ 
وَآتِينَ الرَّكَاةَ وَطعَنّ الة ورَسوله إِنمَا يُريدُ الل لِيُذْهبَ عَنكُمُ الرّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظَمُرَكُمْ 


ین 3 - 


تَطْهيرًا # وَاذْكُرْنَ E OE‏ لله وَالْحِكْمَة إن الله گا نّ آطیفا خبیراک. 


o 
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6 وو ا 
١‏ 


وقوله في السورة نفسها: «إيَا أَيَّا ین منوا لا تَدخْلُوا بيُوتَ الب لا آن یود کم 
إل طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكنْ إذَا د عق فان وا ذا لمق نشد وول مش سين 
لحدیث ان ذَلِكُمْ ان يُؤْذِي الب قيتَْيي منگم. وال مده 


شالنموهی اغا فاسالومی هن وزاء حجّاب دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَلُويِكُمْ وقلوبهنْ ‏ وَمَا کا 


درق ع ° |> 


لک ۳ رَسُولَ الله ولا آن ن تنکو اجه من بَغده ۳۹ ۳ ذلكم 5 
عَظِيمًا * إن تُبْدُوا شَيْنا أو تُحْفُوهُ فَإِنَّ م الله گا ن كل يم علیما # لا جُنََ علد ن في 
یهن ول ناهن ولا ِحوانهنْ ول أَبَْاءِإخْوَانِهنَ ولا أَبْنَءِ أَحَوَاتِِنَ ولا نضاتهنْ ولا ما 


و 


E‏ وَاتّقِينَ الله إِنَّ الله گان على کل شَيْءٍ شَهِيدَا4ك. 

یک ایک ومع إلا وت ی ا 
الإجلال والكرامةء ولم يقف أمر عمر عند هذا الحد؛ بل راجعته امرأته في بعض أمره 
فأغضبه ذلك فزجرهاء فقالت له امرأته: ويحك! إنك لتأبى علي آن آراجعك. وإن ابنتك 
وغيرها من أزواج النبي ب ليراجعن رسول الله حتى يغضبنه»ء فأسرع عمر إلى ابنته 
حفصة أم المؤمنين فاا أفي الحق إنكن تراجعن رسول الله كَللَهِ؟! قالت: أجل! والله 
إنا لنراجعه. فوعظها عمر في ذلك ما استطاع» ثم ذهب حتى استأذن على أم سلمة أم 
الومنین» وکانت بینه وبینها قرابة من قبل آمه» فسألها في ذلك. فقالت: له آنت یا ابن 
الخطاب! دخلت في كل شيء حتی ترید آن تدخل بین النبي وآزواجه! فأسکنته. وانصرف 
عمر خجلا. 

ومن قبل ذلك كله وقف عمر موقفا طابقه القرآن علیه, وذلك في أعقاب غزوة بدر 
حين شاور النبي في أمر الأسرى, فآشار عمر بقتلهم وأشار آپو بکر بالفداء. وآنزل الله 
في سورة الأنفال لومه للنبى والمسلمين في قبول الفداء كما رويت ذلك فيما قدمت من 
حياة آبي بکر. ۱ 

فليس غريبًا أن يتحدث الرواة بأن النبي 5 قال: إن الحق على لسان عمر وفي 


0 


قلبه. ولیس غریّا آن يُلقب عمر الفاروق؛ لأنه فرّق بين الحق والباطل؛ سواء آکان الذي 
لقبه بذلك هو النبي كَل كما يُروى عن عائشة أم المؤمنين» أم كان أهل الكتاب هم الذين 
تقو فا افوا كد عي لان كا كات واو 

ولم يكن عمر أيام بي بكر أقل صراحة منه أيام النبي بيب فقد رأيت مراجعته 
لأبي بكر في أمر خالد بن الوليد» حين قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته. وإلحاحه عليه 
في عزله؛ لأن في سيفه رهمًا. 


الا 
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وسترى أنه لم يكد يُُستخلّف حتى عزل خالدًاء ورأيت كذلك كيف راجع أبا بكر 
في إرسال خالد بن سعيد بن العاص ی مشارف الشام لحماية حدود الجزيرة العربية, 
وقال له: وشاركه علا في هذا القول: إن خالدًا يحب الفخرء وإنه سريع إلى الإقدام» سريع 
إلى الإحجام. وصدقت الحوادث قول عمر وعلي» فأقدم خالد وأحجم وانتهى أمره إلى 
الفرار. 

ومن أجل جراءة عمر وشدته في الحق» ومطابقة القرآن لرأيه في غير موطن» ونصحه 
لله ورسوله والمسلمينء كان النبي بي يؤثره أشد الإيثارء ويظهر له من ذلك ما كان يقر 
عينه ويملاً قلبه غبطة ورضىء حتى لقد استأذن النبيّ مرة في العغمرة» وقال: إني أريد 
الق قافن الت فا اتر بعاد الفبي فقال له: أشركنا يا أخي في صالح دعاتك 
ولا تنسنا. فكان عمر يقول: لقد قال النبي ب لي كلمة ما أحب أن تكون لي بها الدنيا 
وما فيها. 

وكان عمر شديد الرّفق بالنبي جَكِةِ والحياطة له. والقیام دونه. والحرص على أن 
یرد عنه کل مكروه» وقد رأيت موقفه من حفصة وأم سلمة حين علم أن نساء النبى 
يراجعنه. ولكنَّ رفقه بالنبي كان يدعوه إلى العُنف أحياناء ويُظهره مسرعًا إلى البطش, 
لولا أن النبي بي كان يُكفكف من حدته ويرده إلى الرفق والأناةء فلم يكد عبد الله بن 
أبى بن سَلول يقول كلمته تلك التى قالها في غزوة بنى المصطلق: لئن رجعنا إلى المدينة 
لبحرجق:الأعن.مدها اللا و تکد هذه الكلمة تيلخ التبق وتغمر عنده. حتی ثار عمرء 
وسأل النبىئّ أن يأذن له في قتل هذا النافق» ولكن النبى ردَّه إلى الرفقء» وقال له: لا 
تا مین ماس اماب , 

وموقفه من النبي ی حين مات عبد الله بن أبي بن سلول هذاء وجاء ابنه يسأل 
النبي آن يصلي علیه. فأجابه النبي إلى ما أرادء وإذا عمر يراجع النبي في ذلك ويجادله 
بالقرآن» فيذكره قول الله - عز وجل -- من سورة براءة: «اسْتَْفز لَهُمْ أو لا تَسْتففز 
َهُمْ إن تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَيْعِينَ مَرَةَ كن يَْفِرَ الله هملك بَِنّهُمْ كََرُوا بالله وَرَسُولهِ وام 
ا يَهْدِي الْقَوْمَّ الفاسقین». 

ولکن النبي ی يرنه إلى الأناة ويقول له: إن ربي خّرني فاخترت. ثم يصلّي على 
عبد الله بن أبي بن سلول. 

ولكن الوحي لا يلبث - فيما تحدّث الرواة - آن یطابق رآي عمر. فينزل اله 
O RA ag‏ التي ۰ وهي: : ولا تَصَل عای ی مُنْهُم ما 
۳۹ ولا تَقُمْ عَلَىْ قبره هم كقَرُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقَونَ4. 


ف | 
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وفي موطن آخر قبل هذا الوطن بعد غزوة خنین قشم النبي تا الفيء. فأعطی 
المؤلّفة قلوبهم من قريش ومن غيرهاء فأجزل في العطاء» فقام إليه رجل فقال: اعدل یا 
محمد؛ فإنك لم تعدل! فظهر الغضب في وجه النبي» وقال للرجل: ويحك! فمن يعدل إذا 
لم أعدل؟! 

واستأذن عمر النبى في قتل هذا الرجلء فأبى عليه. 

فأنت ترى أن حياة عمر أيام النبي يَلِ كانت مزاجًا من هذا العنف الذي كان 
النبي یُکفکفه» ومن هذه الرحمة التي كان النبي يؤثرها ويُشَجّع عمر عليها بالقول حينًا 
وبالایتسام حینا اخر. 

وکذلك کانت حیاته آیام آبی بکر» كان دائمًا شديدًا في الحق أى فيما يرى أنه الحق» 
على أنه كان يُذعن لنهي النبي حين ينهاه عن الشدة والعنف, ولا یفک في أن يستأنفهما 
إن كان الأمن ل لئه کان یقمن بآن النبي حین یآمر آو ینهی إنما كان يصكن :عن أمن 
السماء. ولا كذلك أيام أبي بكرء فقد كان يشير عليه عمر بالشدة في أمر خالد بن الوليد 
مثلاء فإذا أبى عليه آبو بکر راجعه وآلح علیه. فإذا امتنع أبى بكر عليه بعد المراجعة 
والالحاح سکت. 

ولکنه حین استخلف لم یتردد ف |نفاذ الرأي الذي آشار به علی آبي بکر» وإن 
كان أبو بكر قد خالفه فيه أشد الخلاف؛ ذلك أن عمر کان یعلم آن الصدّیق لم یکن 
یصدر عن آمر السماء. وإنما كان يصدر عن السياسة وعن رأيه في النصح للمسلمين. 
کان آبو بكر يجتهد رآیه. وكان عمر يجتهد رأيه أيضًاء فليس عليه بأس أن يخالف عن 
مذهب أبي بكر في سياسة السلم والحرب جميعًاء على حين أنه كان يرى الإثم كل الإثم 
في المخالفة عن أمر النبي أى نهيه. 


۳ 


علی آن استخلاف عمر ونهوضه بأعباء الحکم» ومواجهته لشکلات السلم والحرب؛ کل 
ذلك أظهر خُلَّقَا من أخلاق عمر لم تظهره الأحداث قبل ذلك؛ لأنه قَيْل أن يُستخلّف كان 
سیفا من سیوف النبي كَل يسلّه إن شاءء ويُغمده إن أحبء وكان أيام أبي بكر سيقًا 
من سيوف الخليفة اٍن شاء سلّه وان شاء آغمده» کان علیه آن پسمم ویطیم» ون یشیر 
بما یری فیه الصلحة. ولم يكن له أن یزید علی ذلك آو یعدوه. فلما ألقيت علیه آعباء 
الخلافة أحس ثِقّل التّبعة كما لم يُحِسَّها خليفة أى ملك فیما نعلم. فکان یحاسب نفسه 
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على صغير الأمر وكبيره» وكان ضميره يراقبه في كل ما يأتي وفي كل ما يدع؛ لا يعفيه 
من هذه المراقبة ساعة من نهار أى ساعة من ليلء وربما ذاد النوم عن عينيه فكلفه من 
الأرق ألوانًا. 

كان قبل كل شيء يرى نفسه أصغر من المهمة التي كُلّف أداءهاء وربما كان يَسْخَّر 
من نفسه أحيانًاء فيقول - كما سمعه بعض أصحابه يُحدَّثْ نفسه من وراء جدار: عمر 
بن الخطاب أمير المؤمنين! بّخ بّخ يابن الخطابء والله لتطيعنَ الله أو ليعذبنك. 

ولع عقاف شيا كنا كات يخاف أن يراه الله مؤثرًا لنفسه بشيء من دون عامة 
المسلمين؛ فكان يضع نفسه لا موضع آمثاله من کبار آصحاب النبی» ولا موضع آوساط 
تايل كن ارا ا انامه منود ۱ 

وكان يأخذ نفسه بأن يعيش كما كان هؤلاء الناس یعیشون, وبأن يجد مثل ما 
كان هؤلاء الناس يجدون» حين تشتد الحياة عليهم وحين تلين الحياة لهم. 

وكان يرى أن ذلك هو الذي يُمكّنه من أن یعرف حاجات الناس ویقدّر رضاهم 
حين يرضون» وسخطهم حين يسخطونء» وألمهم حين يجدون الألم» ولذتهم حين تتاح 
لهم اللذة. 

لم يكن فقيرًاء بل کان صاحب تجارة. ولم تمنعه الخلافة علی ثقل آعبائها من 
ممارسة تجارته. فکان قادرّا علی آن یعیش عيشة السعة. وعلی آن ییشر لأهله وبنیه 
حياة لينة. ولکنه آخذ نفسه بالشدّة الشديدة وبآغلظ ما یکون من العیش. فکان یأکل 
آکل الفقراء. ویلبس لباس الفقراء» ويسير في أمر نفسه سيرة الفقراء. وکان پراقب آهله 
وبنیه آشد الراقبة. ویقول لهم من حین اٍلی حین: ان الناس ینظرون الیکم؛ فلا آعلمن 
آَحدّا منکم خالف عما آمر الناس به آو آنهاهم عنه الا آضعفت له العقوية. 

وكان يأمر أبناءه الذين يستطيعون أن يَسْعَوًا في الرزق أن يجِدّوا في ذلك حتی 
يستغنوا عنه. وحتى لا يضطروه إلى أن ينفق عليهم وعلى أهلهم؛ وکان یشق علی نساته, 
فيفرض عليهن حياة قاسية لا يستحبها النساء؛ كان شديدًا علیهن في الکسوة» وشديدًا 
عليهن في الرزقء وشديدًا عليهن في سيرته كلهاء يدخل عليهن عابسًاء ويخرج عنهن 
عابسًا. كما قالت إحدى النساء. وقد خطبها ذات يوم فامتنعت عليه وكرهت عبوسه 
وخشونة عيشه. 

ويقول الرواة: إنه دخل على ابنته حفصة أم المؤمنين» فقدّمت له مرقا باردًا وصبّت 
علیه شیگا من زیت فقال: تمان ف إناء واحى لا آذوقه آباء وهذه الشدة علي نفسه 
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وعلى آمله کانت ثرعب الناس عن طعامه وترعب عنه من کان يأتيه من عُمّال الاقالیم. 
كانوا يأكلون في بيوتهم لين الطعام» ویستمتعون بطیبات الحیاة» فاذا حضروا طعام 
عمر ودْغوا ٍلیه آعرضوا عنه آو آصابوا منه کارهین. 

وحضر بعض آصحاب عمر طعامه فدعاه إليهء فقال له في صراحة: إن طعامك 
جشبء' وإني أوثر أن أصيب من طعام ليّن صّنِع لي. فقال له عمر ما معناه: إنه 
لیعرف طیِبات الطعام. ولو أراد لأصاب منها ما يشاءء ولكنه سمع الله يقول لقوم نعموا 
بحياتهم الدنيا: «ِأَذْمَبْتُمْ طَيبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الذَّيَا وَاسْتَمْتَعتُم يهَاك. 

فقد كان عمر إذن يشدّد على نفسه مخافة أن يستمتع بالحياة فينقص ذلك من 
حسناته عند الله ولما أراد أن يدوّن الديوان - فيما سترى - كلف نفرًا كتاية الناس 
على قبائلهم؛ فبدءوا ببني هاشم رهط النبي يي وثنّوا بتيم رهط أبي بكرء وثلثوا بعدي 
رهط عمر. فلما نظر عمر في الديوان» قال للنفر الذين كتبوه: وددت واه آنه کذلك. 
ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله وابدءوا بالأقرب فالأقرب من رسول الله كككة. 

ومعنی ذلك آنه رد عليهم ما كتبواء وأمرهم أن يُعيدوا كتابة الديوان» ون ُرتبوا 
قريشا فيه على قرابتها من النبي» حتى إذا بلغوا موضع بني عدي من قرابة النبي 
وضعوهم. 

ويّقال: إن قوم عمر من بني عدي لما عرفوا ذلك أتوا عمر فكلموه فيهء وقالوا: إن أبا 
بكر خليفة رسول الك وأنت خليفة أبي بكر فهلا تركت الديوان كما كتبه أولتك النفر؟! 
فقال لهم عمر: بخ بخ يا بني عدي! أردتم الأكل على ظهري وأن أذهب حسناتي لكم؟! 
لا والله حتى تبلغكم الدعوة وإن أُطبق عليكم الدفتر. يريد: حتى يصل إليكم القوم على 
قرابة من رسول اه 435 فيضعوكم حيث وضعكم الله. 

ولم يكن إشفاق عمر من أن يذهب طيباته في حياته الدنيا هو وحده الذي كان 
يفرض عليه هذه الشدة على نفسه وأهلهء وإنما كان هناك شيء آخر لم ينسّه عمر قطء 
وإنما كان يستحضره دائمًا وهى ما قدر للنبي من العيشء, فقد كانت حياة النبي كك 
شدیدة» وكان ضيقها ريما جهد النبي واضطره ای الجوع» وكان النبي يلقى هذه الحياة 
متجملا غير ضيق بها ولا کاره. يأكل حين يُتاح له الطعام» ويصوم حين لا يجد ما 


يطعم. 


۱ جشب: کسهم وککتف؛ غلیظ. 
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ولم تكن حياة أبي بكر أثناء خلافته رقيقة ولا لينة» وإنما كانت إلى الخشونة 
والشظف آقرب منها ٍلی الرقة واللین. وکان عمر یستحضر هذا دائّا ویکره آشد الکره 
أن يأكل أى يلبس خيرًا مما أُتيح للنبي وأبي بكرء وكان حين كثر المال وحين كان يرى 
ما يحمّل إليه من الفيء ومن الخراجء يذكر فقر النبي وخليفته فيبكي حتى تختلف 
أضلاعه: وريما أبكى من حوله من أصحاب النبي. وقد رفق به بعض أصحابه من 
المهاجرين فكلموا حفصة أم المؤمنين في أن تشير على عمر بأن پلین من عيشه, فقبلت 
منهم حفصة وكلمت أباها في ذلك» فقال لها: نصحت قومك وغششت أباك. ثم جعل 
يذكّرها بشدة العيش وضيقه على النبي ی حتى أبكاها. 

وهذه الشدة التي فرضها عمر على نفسه منذ استُخلفء هي التي تفسر لنا موقفه 
عام الرّمادة حين أصاب العرب في الجزيرة ما أصابهم من الجدب حتى اضطروا إلى أن 
یأکلوا اليتة. ویستخرجوا الجرذان والضباب من جحورها فيأكوها. 

وقد اتصل هذا الحدب تسعة أشهرء ووقف عمر أثناء هذه الأشهر موقفا لا يعرف 
التاريخ له نظيراء فما أكثر ما أصاب الجوع بعض البلاد! وما أكثر ما شقي الناس بهذا 
الجوع واجتهد ملوكهم وولاتهم في أن يخففوا عنهم هذا الجهد! ولكنا لا نعرف أحدًا من 
هؤلاء الملوك والولاة شارك الناس في الجوع. وفیما کانوا یجدون من الجهد. کما شارك 

عمر أهل الحجاز ونجد وتهامة في كل ما أصابهم من الجهد والعناء. وما نعرف أحدًا 

من الملوك والولاة واسی الناس بنفسه علی ما آصابهم. كما كان عمر يواسي العرب بنفسه 
أثناء هذه الأشهر التسعة. 

فكلر لواح من یت ی سا تن حتى عاش على 
الزیت» وحتی تغبّر لونه لکثرة ما آکل الزیت نیا نا ومطبوخًاء ثم كان يحمل إلى الأعراب 
داخل الدينة وخارجها طعامهم علی ظهره. ويأبى أن يكفيه 1 آحد غبره, وکان لا 
يترك من يحمل إليهم الطعام حتی پراهم قد آکلوا وآصابوا من الطعام حاجتهم. 

وکان الأعراب حین اشتد علیهم الجهد قد نزح منهم کثیر عن بلادهم وآووا إلى 
لدينة یلتمسون فیها ما یقیم ال فک ن عمر ینزلهم النازل من حول الدينة حتی لا 
يُضيّقوا على أهلهاء وکان یقوم علی آن یوفر لهم ما یحتاجون إليه من الطعام والكسوة, 
بهد في ذلك تتفسة ما استطاء الحذ ثم ل و لكان ي مو اال 
لم ینزحوا عن آوطانهم. وإنما أقاموا فيها أشقياء بالجدب صابرين عليه. 
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وقد كتب عمر إلى ولاته على الأقاليم فأرسلوا إليه الطعام» فكان يوجه الرجال إلى 
منافذ الأقاليم» ويأمرهم أن يتلقوا ما يأتي منهاء وأن يطعموا الناس ويكسوهم ويخلفوا 
فيهم ما يعينهم على احتمال البلاء. 

وكذلك أنفق هذه الأشهر التسعة معنيًا أشد العناية بالناس» من قَرْب منه ومن بعد 
عنه. حتی خیف عليه من شدة ما كان يتكلف في ذلك من المشقة والعناء. ويقول الرواة: 
إنه حرم على نفسه في هذه الأشهر التسعة كل لذة. وکل راحةء وكل طمأنينةء ولم يكن 
اشتغاله بأمر الناس وحده هو الذي يشقيه ويضنيه؛ وإنما كان ضميره الحي اليقظ 
دائمًا يزيده شقاء إلى شقاءء وهمًا إلى هم؛ فكان لا يذوق النوم إلا غرارًاء وكان يشفق 
أشد الإشفاق أن يجعل الله هلاك أمة محمد ب على يديه وأثناء خلافته. 

وكان عمر يحب الصلاة إذا تقدّم الليل في جميع أيامه. فلما امتّحن العرب بهذا 
الجدب أكثر من هذه الصلاة حين كان يُتاح له الفراغ من أمر الناس. 

وقد حرّم على نفسه - كما قلت آنفا - ما كان يُتاح لأوساط الناس من الطعام 
في تلك الأيام؛ فحرم على نفسه اللحم إلا حين كان ينحر الجُزر ليطعم الناس» فكان 
يشاركهم في طعامهم. وحرّم علی نفسه السمن فعاش علی الزیت. فلما آذاه الادمان علیه 
ظنَّ أن طبخه یکسر من حدّته, فأمر آن یُطبْحْ له الزیت. فلما أكل منه مطبوخًا كان 
آشد علیه. 

وکان بطنه ریما قرقر. فکان یضرب علی بطنه باصبعه» ویقول: قرقر ما تقرقر؛ 
فليس لك إلا الزیت حتی یحیا الناس. 

ثم لم يكن يؤثر نفسه بهذه الشدَّة في تلك الأشهرء وانما براقب آهله وبنیه آشد 
المراقبةء ويحرّج عليهم جهده في أن يؤثروا أنفسهم بشيء من اللين والناس من حولهم 
لا يجدون ما يَطعمون؛ وكان يقول: نّطعم ما أطاق بيت المال إطعام الناس» فإذا ضاق 
بذلك بيت المال أدخلنا على كل أهل بيت مثلهم فقاسموهم ما يأكلون؛ فإنهم لن يجوعوا 
على أنصاف بطونهم. ومعنى ذلك: أنه كان يريد أن يطعم الناس على حساب الدولةء 
فإذا لم يجد ما يقوتهم به في بيت المال وزّعهم على بيوت الذين يجدون ما ينفقون, 
فعاشوا معهم وشاركوهم في طعامهمء فقليل الطعام يقيم الأَوّدَه وذلك خير من الجوع 
الذي يُعرّض الناس للهلكة. 

ولم يكن عمر يقبّل آن یشبع فریق من الناس ویجوع ساثرهم. ومع ذلك فقد 
استطاع آن یخفف هذا الجهد علی الناس بما کان یرسَل ٍلیه من الأقالیم» وان لم یستطع 


۷۷ 


الشيخان 


أن يصد الموت عن كثير منهم» فقد وقع الموت في الأعراب الذين أحاطوا بالمدينة؛ فكان 
عمر یصي علی الوتی آفرادٌا وجماعات» وكان يشهد جنائزهم ويقوم على قبورهم. 

وتستطيع أنت أن تقدّر حياة عمر في تلك الأشهر بعد أن رأيت ما وصفت لك من 
يقظة ضميره» ومن إشفاقه على الناس» وعنايته بأمرهم» وتكلفه ما تكلف من الجهد 
في إطعامهم؛ فلا غرابة في أن يصبح كثيبًا ويمسي كثيبًاء ويبکي في غير موطن» ويدعو 
الله أن يرفع الَحْل عن الناسء ويقول الرواة: إن استسقی حين بلغ الجهد غایته. فلم 
يزد على أن دعا الله ودعا الناس معه» وصلی صلاة الاستسقاء. ویزعم الرواة آنه حين 
استسقى أخذ بيد العباس عم النبي وتوسّل به إلى الله وأنه لم یتم استسقاءه حتی آرسل 
الله الغيث. 

وواضح أن هذا تكلف مصدره التملق لبني العباس أثناء حكمهم, والشيء الذي 
لیس فیه شك هو آن عمر استسقی کما استسقی الي :وان ا آرسل الغیث بعد 
استسقاء عمر بوقت قصير آو طویل ولما أنزل الله الغيث سُرّي عن عمرء وجدّ في اخراج 
الأعراب من الدينة وردّهم إلى بلادهم؛ ليستأنفوا حياتهم التي كانوا يحيونها قبل أن 


يمتحنهم الله بهذا البلاء. 
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وكان عمر شديدًا على نفسه كل الشدةء وشديدًا على غيره كل الشدة أيضًا في مال 
المسلمين؛ فكان يحاسب نفسه أشد الحساب على ما يأخذ من مال المسلمين لنفقته ونفقة 
أهله. وكان يقول: إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة مال اليتيم» ثم يقرأ قول الله 
عز وجل - من سورة النضاء: ومن کان غا فلیستففف ومن كان قفينا فلياكن 
ِالْمَعْرُوفٍ». 

وربما قال في موطن آخر: أنزلت هذا المال من نفسي منزلة مال اليتيم؛ إن استغنيت 
عففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف. وكان يشبه نفسه أحيانًا برجل سافَرَ مع جماعة 
من آصحابه» فدفعوا إليه أموالهم وكلفوه أن ينفق عليهم منهاء فما ينبغي له أن يؤثر 
نفسه من دونهم بقليل أو كثير من هذا المال. 

وهو مع ذلك قد استشار آصحاب النبی چا فيما يحل له من هذا المالء فقال له 
بعضهم: پحل لك منه ما یصلحك ویصلح آملك. وقال له هرا بن آبي طالب رحمه اه 
یحل لك منه الفداء والعشاء. فقبل رأي عل فکان یأخذ من بیت الال ما یمکنه من آن 


VA 


عمر 


يأكل ویطعم آهله طعام آوساط الناس من قریش, وکان یستحل من بيت المال كسوة 
نفسه: خُلَّة في الشتاء. وأخرى في الصيف. 

على أنه كان يشتد في ذلك» فلم يكن يترك إزارًا ولا رداءً إلا حين يبلغ منه البلى 
غایته. وكان كثيرًا ما يرقع رداءه أو إزاره: يرقعه غير متحرّج فیما پرقع به. حتی لقد 
كان يرقع ثيابه أحيانًا بالأدّم. 

ویقول الرواة: ٍنه تخر یوم جمعة. فجعل الناس ینتظرونه في السجد حتی آبطاً 
علیهم. ثم خرج علیهم فصعد النبر واعتذر من (بطائه. فذا الذي آبطاً به قمیصه قد 
یل وانتظر أن يجفء ولم يكن عنده قميص غيره. 

وکان عمر - کما قلت آنفا - یستطیع آن یوسع علی نفسه من صلب مالهء ولكنه 
- فيما يظهر - كان يكره أن يظن الناس أنه إنما يوسع على نفسه من مال السلمین, 
فيضيق على نفسهء كما كان يشدد على نفسه أيضًا إيثارًا للزهدء ومخافة أن يحيا حياة 
ألين من حياة النبي يد وحياة أبي بكرء وكان يقول: إن لي صاحبین سلکا طریقا. 
وأخثى إن خالفت سيرتهما أن يخالف بي عن طريقهما. 

ومع ذلك فقد كان يستحل الاستقراض من بیت الال» فإذا أيسر ردَّ ما اقترض» 
وكان ربما أبطأ في أداء ما استقرضء فيأتيه صاحب بيت المال فيلزمه. ويحتال عمر 
حتى يؤدي إليه ما استقرضء وربما خرج عطاؤه فأدى منه ما كان عليه من دَيْن لبيت 
المال» ولما طّعن وعرف أنه الموت. أحصى ما عليه من دَيْن لبيت المال؛ فإذا هو نيف 
وثمانون ألف درهم؛ فلم يسترح حتى أمر ابنه عبد الله» فضمن هذا المالء قال له: إذا أنا 
مت فانظر في مالي ومال آل عمرء فیٍن وق بهذا الدین فذاك. وإلا فسل بني عديء فإن 
أعانوك بما يفى بهذا الدين فذاكء وإلا فسل قریشا ولا تعذها. 

ويقول الرواة: إن الأسبوع لم يتم بعد وفاة عمر حتى أدَّى عبد الله دَيْنَ أبيه إلى 
عثمان - رحمه الله - وأخذ منه البراءة بالأداء. 

وارجُح آنا آن عمر قد رد علی بیت الال ما آخذ لقوته وقوت آهله. واعتبر هذا دیا 
عليه كما فعل آبو بکر رحمه الله. 

فقد رأيت فيما مضى أن أبا بكر وَهَبَ لبيت المال أرضًا كان يملكها بما استنفق 
منه, وكذلك فعل عمر فیما أرجُح. وليس معنى هذا أن عمر لم يقترض شيثًا من بيت 
المالء بل معناه: أن عمر أضاف إلى ما اقترض ما كان يستحل لنفسه من بيت ال مال قونًا 
له ولأهله وكسوة له في الشتاء والصيف. وما أكثر ما كان يقول: وددت لو أخرج منها 


۷۹ 


الشيخان 
- يريد الخلافة ‏ كفافًا لا علي ولا لي! فقد خرج منها - رحمه الله - وليس عليه منها 
شيء» وله منها الكثير بما أحسن إلى المسلمين أغنيائهم وفقرائهم» وبما نصح للاسلام. 
وبما أقام من نُظُّم سياسية لم يكن للعرب عهد بمثلهاء ومن نظم اجتماعية لا تزال 
الإنسانية تسعى لتحقيقها دون أن تبلغ من سعيها ما تريد. 

وليس على عمر - رحمه الله - من بأس إذا كانت نظمه الاجتماعية لم تبقّ 
وفاته. وإذا كان المسلمون قد قصروا عن الاحتفاظ بها وعن تثبيتهاء د 
- یقول من سورة النجم: الأ لم يَأ بما نی ضخف مونی * وارامیم اي وف * أل 
قر وله روا ن لَيْسَ لِلْإِنسَان ن الا ما ی * وان سيه سوف پرّی * کم 
يْجْرَاهُ الَْرَاء لوق >. 

مجح الوق هداع هده ال قبزو] رقثة قمر قف نا شاعو ها افو وا 
الجزاء الأوفى عند الله - عز وجل - على ما نصح للمسلمين وما هيّأ لهم من وسائل 
الرقي والعزة في:ظل التعدل والأمن والمسشاواة. 

:وها ف ن و ا ال فل ها السعى الذي اه عض :3 
خلافته التي کانت کما قال ابن مسعود: رحمة. "۳ 
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وكانت أول مشكلة واجهت عمر حين نهض بأمور المسلمين مشكلة الفتوح» وموقف 
الجيوش التي أرسلها أبى بكر - رحمه الله - إلى العراق والشام. 

وكان أبو بكر قد هيا لحل مشكلة الجيوش التي أرسلها إلى الشام حين جمع الروم 
للمسلمين جموعًا كثيرة وأعدادًا ضخمة لم تكن لهم بها طاقةء فأرسل إليهم خالد بن 
الوليد ببعض من كان معه في العراق» ولكنه حين أمدَّ جيوش المسلمين في الشام بخالد 
وطائفة صالحة من جيشه في العراق» عرّض بقية هذا الجيش العراقى لخطر عظیم؛ 
فقد كان الفرْس قد أخذوا بالجد والحزم هجوم خالد على العراق وانتصاره في المواطن 
الكديرة التي ك 0 العراق 0 
ا e‏ لخطر عظيم 0 هذه الجيوش التي عبَّأها للقائهم. فاستخلف 
على من بقي معه من الجيشء وأسرع إلى المدينة ليقف أبا بكر على جليّة الحال في العراق» 


عمر 


وآذرك آنا يكن ف مرضه الذی توق فیه فوصف له آمن السلمین ومکانهم من الخطز 
العظیم الذي یعرضهم له العدو. 

فلم يستطع أبى بكر - رحمه الله - إلا أن يوصي عمر بالجد في نجدة المثنى 
وأصحابه وإمداده بالرجال والسلاح» وقد جد عمر قي ذلك منذ اليوم الأول لخلافتهء 
فندب الناس إلى العراق» ولكن الناس سمعوا منه ولم يستجيبوا له» فندبهم ثلاثة أيام 
والناس يسمعون منه ولا يستجيبون» حتى إذا ندبهم للمرة الرابعة قام إليه أبو عبيد بن 
مسعود الثقفی منتدیّاء واضطر عمر ای آن یلح علی الناس ویدفعهم ای الجهاد دفعّا 
حتى إذا استطاع آن یجمع آلف رجل من الهاجرین والاتصار مر علیهم آبا عبید. فکلمه 
الناس في أن يوؤْمّر رجلا من کبار الهاجرین والاتصار فأبی؛ لانهم تقاعدوا عن الجهاد 
وكرهوا لقاء الفرس وألحّ في أن يؤمر أول من انتدب للحرب. ثم خالف عن سياسة آبي 
بكرء فأباح لمن كان ارتدّ من العرب ثم عاد إلى ما خرج منه أن يشارك في الجهاد» فأقبل 
هؤلاء مسرعين» وأقبلت جموع من اليمن فضمهم عمر إلى الجيش. 

وسار أبو عبيد بجيشه بعد أن أوصاه عمر بالحزم والأناة وبإمعان الروية وحسن 
التدبير» وانتهى أبى عبيد إلى العراق ومعه المثنى بن حارثة تابعًا له وليس أميراء فانضم 
إلى من كان هناك من المسلمينء وتهیاً للقاء الفرس. وکان آبو عبید شجاعا جریتاء وقد 
غلبت شجاعته وجرأته رأيه وأناته» وغلبت رأي الذين أشاروا إليه وألحوا في ألا يَعبر 
قات للفاء الفرین وتا سکن ا الو ان ندع له اتسين ف وان 
كانت الآخرى وجد الأرض من ورائه یرجع الیها متحیرّا لفثة السلمین من جزيرة العرب؛ 
ولكنه - رحمه الله - كره أن يكون الفرس أجرأ على الوت من السلمین» فعير پالناس 
النهر ثم قطع الجسر من ورائه حتى لا يتحدّث أحد من المسلمين إلى نفسه بالفرار. 

وكان المسلمون في تلك الأيام لا يكرهون شينًا كما يكرهون الفرارء ويستحضرون في 
نفوسهم وقلوبهم هذه الية الکريمة التي کانوا یستحضرونها فٍ کل موطن من مواطن 
3 وهي قول الله - عز وجل - من سورة الأنفال: «إيَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا یت 
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ین كُفزوا رَحْفَا فَلَا تَوَلُوهُمٌ الْأَدْمَارَ # وَمَن هم ومذ دير إل متحرفا لقتال و 
فق به نی کے تمه وین ال لمَصير». 

وکان السلمون ف تلك الأیام |ذا انتدبوا للجهاد حرصوا آشد الحرص عل أن 
یظفروا باحدی الحسنیین: الظفر بالعدو وما اعد الله لهم من الأجر يوم القيامةء أو 
الظفر بالشهادة وما ضمن الله لهم من حياة الشهداء في جنته ورضوانه؛ لأن الله يقول: 


۸۱1 


الشيخان 


ِن الله اشترزی مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأ باد ن لهم الخ اتون في سَبِيلٍ الله 
فَيَقتلُونَ وَيُقتَلُونَ وَعُدَا عَلَيْهِ حَقَا في التَّوْرَاة والانجیل والْقرآن وَمَنْ أَوْقَّ بعَهْدِهِ مِنَ الله" 
فَاسْتَبْشِرُوا ببَيْعَكُمْ الي بَايَعْتُم به وَذَلِكَ هُوَ الْقَوُْ الْعَظِيمُ4 سورة التوبة. 

وقد أقدم المسلمون - مدفوعين بهاتين الآيتين الكريمتين ويآيات كثيرة غيرهما من 
الكتاب العزيز - فقاتلوا مستبسلينء وكان قائدهم أبى عبيد أشدهم إقدامًا وأعظمهم 
استبسالًاء ولکن الفرس علی کثرتهم کانوا قد قدّموا بين أيديهم شيئًا لم يألفه العرب في 
قتالهم من قَيْلُ وهی الفيلة. فلما رآتها خیل السلمین نفرت منها نفارًا شديدًا. وكان في 
ا ل ع یآ ع و کن ا ا ا 
ثار فطرح أبا عبيد في الأرض وقتَه. 

وقتل یومثذ من السلمین عدد غير قلیل بعد آن آحسنوا البلاء» واضطروا آخر الأمر 
إلى الفرارء فاذا النهر وراء‌هم. فجعل بعضهم یسّاقط ف النهر فیغرقون. حتی آقبل 
الثنی بن حارثة ومعه نفر من آصحابه فوقف علی شاطئ النهرء وجدَّ في عقد الجسس. 
وانحاز بقية السلمین الیه. فعیروا النهر وقد بلغ منهم الجهد وکثرت فیهم الجراحات 
وتفرّق كثير منهم بعد عبور النهر فعادوا ای الحجاز. ورجع بعضهم ای الدينة. 

وبلغ خبر الهزيمة عمر - رحمه الله - فبكىء وقال: رحم اه آپا عبید لو انحاز 
ی لکنت فنته. وکان یکثر من تردید ذلك. يهدَّئْ به روع المنهزمين ويبين لهم أنهم لم 
يفروا وإنما انحازوا إلى فئة» فلم يتعرضوا للعقاب الشديد الذي أنذر الله به الفارين في 
الآية الكريمة من سورة الأنفال التي آثبتناها آنفا. 

وقد خمي عمر لجهاد الفرس بعد وقعة الجسر هذه. فتهیاً للحرب» وخرج من 
المدينة فاجتمع إليه الناس» وهم بالمسير إلى العراق على رأس الجيش متوليًا بنفسه قتال 
الفرس. 

واستشار الناس في ذلك» فأشار عليه قليل منهم بأن يتمم على ما أراد ويمضي 
للجهاد. فیکون في مضیه تحریض للمسلمین وتشجیع لهم. ولكن كثيرًا من أصحاب 
النبي أشاروا عليه بألا يفعل ويأن يبقى في الدينة رکّا للمسلمین یمدهم بالعدد والعدة؛ 
وأ مسقي :نيه اقطان الحزد قاذ إن حيتفت ذلك ق فصان ا متهن قله 
ینهضوا للقتال. وتعرضت الامة لخطر عظيم. 

وآشاروا علیه بآن پرسل رجلا من کبار آصحاب النبي ی وأشدهم بأسَا وأمضاهم 
قٍ الحرب. وسئُوا له سعد بن آبي وقاص رحمه الل» وکان سعد غاتيّا عن الدينة فٍ 


AY 


عمر 


عمل لعمرء فأرسل إليهء فاستخلف على عمله وأقبل» فأَمره عمر علی الجیش وآوصاه لا 
یغامر بالسلمین. وأن ینزلهم منزلا بین حضر العراق ومدر العرب. وآن ینتظر الامداد. 

ومضى سعد - رحمه الله -- بچيشه یستنفر من مر به من القبائل» ویمده عمر ما 
استطاع إلى إمداده سبيلًا وكان العرب يكرهون لقاء الفُرْس ويؤثرون الجهاد في الشام؛ 
ولكن عمر كان يأبى عليهم إلا العراق» وربما رغّبِ بعضّهم بالمال بعد الفتح. 

وأقام سعد كما أمره عمر في جيش عظيم من المسلمين قريبًا من العراق غير بعيد 
مع ذلك من بلاد العربء وأقام هناك پنتظر آمر عمر بالتقدم» وينتظر قدوم الفرس 
عليه وكان عمر قد أمره أن يكتب إليه بأمر المسلمين يومًا بيوم» وألا ينزل بهم منزلا 
إلا وصفه عمر كأنه يراه حتى يكون عمر مع المسلمين بكتب سعد يعلم ما يأتون وما 


يدعون. 
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وخالف عمر عن سياسة أبي بكر في أمر الشام أيضًاء فلم يكد ينهض بأعباء الخلافة 
حتى كتب إلى جيوش الشام ينعى إليهم أبا بكر رحمه الله وینبثهم ببیعته» ويعزل خالدًا 
عن إمارة الجيش» ويجعل هذه الإمارة لأبى عبيدةء ويأمره إذا فتح الله على المسلمين 
اک کن خا شالت نف دران را کو مد ا ومن نه عت 
السلمین. وأن يجعل عليهم عتبة بن أبي وقاص. 

ويقول الرواة: إن كتاب عمر وصل إلى أبي عبيدة في ليلة كان المسلمون يتهيأون 
فيها لمصادفة الروم من غدء فأخفى أبو عبيدة كتاب عمر وأسرٌ ما جاء فيه من عزل 
خالد وتولیته هو؛ کره - فیما یقول الرواة - آن یثبط السلمین ویفل من حد خالدء 
وكانت إليه إمرة الجيش في تلك الموقعة. 

وآصبح السلمون فاصطدموا بالروم» فقاتلوهم أشد قتال وأعنفه وأجرأه» وكانت 
موقعة لم يعرف المسلمون مثلها من قبل في حريهم للروم. 

وقد آنزل ال نصره علی السلمین» وانهزم الروم هزيمة منکرةء وفتحت للمسلمین 
مناهج الشام» فقصدوا قصد دمشق. 

ومن الرواة من یزعم آن وقعة الیرموك هذه كانت بعد فتح دمشق. 

ولکن اختلاف الرواة في تاریخ الوقائع وترتیبها کثیر» أكثر من أن يُحصّىء وأعسر 
من أن يصل الباحث فيه إلى نظام دقيق. 


AY 


الشيخان 


3 


ولیس هذا مقصورًا على الشام» ولكنه يتناول حرب الفرْس أيضًا. 

وليس من شأني في هذا الحديث أن فصل تاريخ الفتوح. ولا آن آرتب تاریخ 
الوقائع؛ فذلك شيء لم أر | الیه, E‏ يطول أشد الطول ويعسر أشد العسر. 

والحفق :اق السلمين قد تحاضيرو ا ذمقق ور فو مایا الکسار وأظالوهة ولكنخ 
خالدًا - رحمه الله - لم يكن ينام ولا يُنِيم؛ كان متنيّمًا داتمًا لأمر المدينة وما يقع فيها 
من الأحداث» وقد بلغه ذات ليلة - فيما يزعم الرواة - أن سور المدينة بإزائه قد خلا 
من حُراسه لأمر فصّله المؤرخون ولا أطمئن إليه. فاحتال خالد حتى رقى السور مع نفر 
من آصحابه» ثم نزل ونزل من معه فابتدروا باب المدينة الذي يلي جيش خالدء فقتلوا 
بوابیه وکّرواه فاندفع الیهم السلمون من هنه الناحية. واندفع خالد علی رس جیشه 
ای وسط الدينة. قال الرواة: وکان آبو عبيدة قد دخل الدينة من باب آخر على صلح» 
فالتقى جيشان من المسلمين في وسط الدينة: جیش مقاتل. وجیش مصالح. فأمضی آبو 
عبيدة الصلح على جيش خالد أيضًاء واعثّبرت دمشق قد فتِحت صلمًا. 

ويقال: إن أبا عبيدة لم يُظهر خالدًا على أمر عمر بعزله إلا بعد فتح دمشقء ثم 
كانت للمسلمين بعد ذلك خطوبء أتاح الله لهم فيها النصر على الروم في غير موقعة, حتى 
فتحت فلسطين كلها وفتح الأردنء قم فحمت حمطن وساكن مدن الشام» وكان مركل 
قيصر قسطنطينية مرابطًا في أنطاكية يمد جيوشه منهاء فلما رأی ما أتیح للمسلمین من 
النصر في هذه المواطن كلها عاد إلى قسطنطينية وودّع سورية وداعًا لا لقاء بعده. 

ومع آن فلسطین قد فتحت كلها ت كما فلت آنقا - فان مدينة ببیت القدس قد 
طاولت جند السلمین الحاصرین لهاء حتی |ذا قوي السلمون علیها وهموا باقتحامها 
طلب آهل الدينة الصلح. واشترطوا آلا یِتمٌ هذا الصلح الا مع آمیر الوّمنین نفسه. وقد 
آنبیع عمر بذلك فأقبل إلى الشام وأتم الصلح مع بيت المقدس ودخل مظفرًا. 

والرواة یختلفون ف عدد الرات التي دخل فیها عمر الشام ی خلافته. ولکن الحقق 
عندي آنه ثلاث مرات علی القل. كانت آولاها حین أتمْ الصلح مع بیت القدس, وکانت 
الثانية بعد ذلك حين قصد إلى الشامء فلما بلغ سَرْغْ أنبأه الأمراء بأن الطاعون قد 
وقع في الشام» وهو الطاعون الذي يعرفه المؤرخون بطاعون عَمُواسء فاستشار عمر 
الناس؛ شاور الهاجرین آولا فاختلفوا علیه. قائل يقول: خرجت لوجه فيجب أن تمضي 
إليه. وقائل يقول: لا تعرض نفسك وأصحابك للتهلكة. وشاور الأنصار فصنعوا صنيع 
الهاجرین. وأبى عليه أبى عبيدة بن الجراح إلا أن يمضي لوجهه مُخاطرًا ولا يفر من قدر 


A 


عمر 


اش فأجابه عمر: لى غيرك قالها يا أبا عبيدة! أفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم استشار 
مهاجرة الفتح فلم یختلفوا علیه» وإنما أشاروا عليه مجمعين بأن يرجع إلى المدينة. 

وأقبل عبد الرحمن بن عوف - رحمه الله - وكان غائبًا حين استشار عمر الناس؛ 
فقال: عندي من ذلك علم: سمعت رسول اه 5 يقول: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم 
فيها فلا تخرجوا منهاء وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوها.» فعاد عمر إلى المدينة راضيًا 

a au‏ یره اهب تیالیاه وف یطاق شک 
من السلمین وجماعة من خیار آصحاب النبي و منهم: آبو عبيدة آمیر الشام» ومعاذ 
بن جبل رحمهما الله وآخرون كثيرون. فلما انقضى الوباء ظهرت آمام معاوية بن آبي 
سفیان آمبر الشام بعد آبي عبيدة مشكلة عسيرةء فقد کثرت ضحایا الطاعون وأْشکلت 
مواريث من مات على من بقي من المسلمين» فاضطر عمر إلى أن يسِيرَ إلى الشام» فیحل 
38 یبارت ایام E‏ 

وكان عمر يفكّر كثيرًا بعد زيارته هذه للشام في أن يزور أقاليم الدولة كلهاء فيقضي 
في كل إقليم شهرین یباشر فیهما بنفسه ما یعرض من الشکلات. ويباشر فيهما بنفسه 
آیضا آمور الناس. فیعلم الولاة بسيرته كيف يُدبّرون سياسة الأقاليم والأمصار. وكان 
عمر شديد الخوف دائمًا من سيرة الولاة» لا يأمنهم أن يجوروا أو أن يُقصّرواء ومع أنه 
کان پراقبهم آشد الراقبة ویرسل الیهم من قبله من یفحص آعمالهم. فکثیرا ما كان 
یقول: انه لا یخاف شیفّا کما یخاف آن تکون للناس خلافات لا ینصفهم الولاة برفعها؛ 
ولا يقدرون هم على أن يرفعوها إليه؛ فكان يرى في هذه الزيارة التي كان يرجوها أحسن 
علاج لهذه المشكلات وأمثالها. 

وكان عمر يلقى الولاة في الموسم من كل عام ويلقى معهم الحجیج من کل مصر. 
فيسأل الولاة عن الرعية» ويسأل الحجيج عن سيرة الولاة فيهم» ولكن هذا كله لم يكن 
يكفيه؛ فكان حريصًا على أن يطمئن بنفسه على سيرة الولاة وسيرة الرعية جميعًا. ولم 
تتح له هذه الزیارات التی کان یزمعها ویحرص علیها آشد الحرص. شغلته الأحداث 
ومراقبة الحرب في بلاد الفرس حتی اختطفته النية اختطافا. 


وكانت حرب الفرس عسيرة أشد العسر طويلة أشد الطول» ومع ذلك فقد بلغ منها عمر 
- رحمه الله - ما أراد وأكثر جدًا مما أراد؛ لم يكن يحب المضي في الحربء وإنما كان 
يحرص على أن يؤْمّن العرب في جزيرتهم؛ وفي الشام والعراق من حكم الأجنبي» وأن 
يجمعهم ما استطاع على الإسلام. 

ولكن بعض الحرب يدعو بعضهاء وذا ابتدات الحرب فقلما یعرف النتصر لها 
آخرّاء وقد استطاع عمر آن یقف الحرب من الشام عند حدود الروم» ویمنع السلمین من 
أن يقتحموا على الروم حدودهم في الجموع الكثيفة. 

وما زال به عمرو بن العاص حتى انتزع منه الإذن بفتح مصرء فلما تم له الفتح 
اع السلمون آن یتجاوزوا مصر غریّا الی برقة وطرابلس وقفهم عند هذا الذي 
أتيح لهم» وحظر على معاوية أن يغزى في البحرء وكان معاوية شديد الحرص على أن 
يفتتح قبرصء ولكن عمر ألحّ في منعه حتى أنذره إن خالف عن أمره. 

وقد أقام سعد في منزله الذي حدّده له عمر قريبًا من البادية وقريبًا من حَضَّر 
العراق أيضًاء ول كلك كي EE‏ عظيمة فلم بكر من بقتالها بد» 
فكانت وقعة القادسية التي طالت وشقتء وامتحن المسلمون فيها امتحانًا شديدًاء ولكن 
ال أنرل عليوم قصره يد خطؤن» فقتل السلمون مهم مق ل وا ن 
ذلك شرا عظيمًاء ولکن النصر آطمعهم في النصر وأغراهم باتباع الفْرْس وغزوهم في عقر 
دارهم. 

وقد استقر في نفس عمرء وفي نفس الذين كانوا يشيرون عليه في المدينة» وفي نفس 
سعد بن أبي وقاص أيضًا: أن المسلمين لن يكسروا شوكة الفرسء ولن يفلوا حدهم إلا 
إذا غزوهم في عقر دارهم. وآخذوا عاصمتهم الدائن. وکانوا یعتقدون آنهم ان دخلوا 
العاصمة وأزعجوا عنها كسرى يزدجرد ملك الفرس أمنوا جانبهم وأيأسوهم من العراق. 

وقد مضى سعد بجيشه إلى المدائن فدخلها مظفرًا وخرج عنها الملك هاربًاء وأتيح 


للمسلمين أن يتخذوا إيوان كسرى مصلى. 
E‏ كان عن رخزي د وا الف وا يقول 0 
وددت لو آن سس جبلًا من نار. ويقول مرة أخرى: وددت لو أن بيننا وبينهم 


نا فن ا ل سار ا ولا تصل الیهم. زک له نم یی آلمین جبلا اش نا 
ولا بحرًا من نارء وإنما ألقى في نفوس الفرس التصميم على آن یستروا ما فقدوا؛ 


۸۹ 


عمر 


ويثأروا من المسلمين لهزيمتهم» فکانت جموعهم لا تققض إلا تألفت منهم جموع آخری 
عظيمة الكثرة شديدة البأسء وکان السلمون مضطرین ای آن یفضوا هذه الجموع 
کلما ائتلفت؛ ليأمنوا على ما في آیدیهم من جهة ولیضیفوا ٍلیه ما یزیده ویکثره. وکانت 
جیوش السلمین لا تنتصر في موقعة الا طمعت في آن تنتصر في موقعة آخری. 

وکذكك التقوا بالفرس في جَلولاء وانتصروا علیهم. والتقوا بهم في نهاوند وانتصروا 
علیهم» والتقوا بهم في حلوان وانتصروا علیهم آیضا. وقد هم عمر بعد هذه الواقع 
الكبرى أن يقف الحربء وكان قد مصّر المصرين في العراق: «الكوفة والبصرة». وراد آن 
يُنزل فيهما المسلمين ليكونوا ردءًا لمن وراءهم ومددًا لمن بين أيديهم. وكان ملك الفرس 
كلما انتصر المسلمون في موقعة أَبْعَدَ في الهرب» وأحس بعض المسملين أنهم لن يكسروا 
شوكة الفرس ولن يفلوا حدّهم حقًا ما دام للفرس ملك قائم يجمعهم ويغريهم بالحرب 
ويدفعهم إليها؛ ذلك أن المصرين الجديدين في العراق كانا يتنافسان أشد التنافس في 
الفتح وفي بسط ما كانا يليانه من الأرض الفارسية. 

وكان حظ الكوفة من سواد العراق ومما فتِح من أرض الفرس أعظمّ من حظ 
البصرة. فكان أهل البصرة يطمعون في أن يوسعوا رقعتّهم ويكثروا من الفتوح ليُتاح 
لهم من الغنائم وسعة الفيء, إلى ما كانوا يؤمنون به من فضل الجهاد والغزى في سبيل 
الله حتى قال الأحنف بن قيس ذات يوم لعمرء وكان عنده في وفد البصرة: إن عيشنا 
أضيق من عيش إخواننا في الكوفة» وإنا لن نأمن من الفرس ولن نفرغ منهم حتى نظفر 
بملكهم أو نقتله. 

وما زال المصران يلحان على عمر في أن يأذن للناس في الانسياح في الأرض حتى 
انتزعوا منه الإذن في ذلك انتزاعًاء فاندفع أهل البصرة حتى بلغوا من الفتح ما أرادواء 
وجعلوا يزعجون الملك عن مدن الفرس مدينة مدينة» حتى أزعجوه عن خراسان كلها 
وألجئوه إلى أن يعبر النهر إلى التُرْكء وقد استمد ملك الفرس ملك الترك واستعان به على 
استرداد وطنه من المسلمين» فاستجاب له ملك الترك حتى أقبل مؤازارًا له ولكن المسلمين 
ثبتوا للترك كما ثبتوا للفرس من قبلء وما زالوا بالترك حتى أيأسوهم واضطروهم إلى 
أن يرجعوا إلى بلادهم. 

وكذلك فتحت علی عمر بلاد کسری کلها في هذه المدة القصيرة التى تولى فيها أمور 
المسلمين في عشر سنين وأشهر. 

وھا وال یرد جرد مشا تی فل ف آیام عثمان رحمه ال؛ قتَهُ رجل من مواطنیه. 


AV 


الشيخان 


ولم يكتفٍ المسلمون بما فتح الله عليهم في المغرب من الشام وفلسطين ومصر 
وبرقة» وما فتح الله عليهم في المشرق من أرض كسرىء ولكن الظروف اضطرتهم إلى 
أن يوْمّنوا الشام بفتح الجزيرة e‏ ولم يبق بينهم وبين الروم إلا هذه الحدود 
الطبيعية التي اعتصم الروم من ورائها حتى اقتحمها المسلمون في أيام معاوية محاولين 
فتح قسطنطينية» ولكن لهذه المحاولة موضعًا آخر في غير هذا الحديث. 


۳ 


وقد يُخيّل إلى من يتصور ما أتيح للمسلمين من الفتوح آیام عمر» والانتصار المؤرّر 
على الفْرْس والروم جميعًاء أن عمر كان سعيدًا بهذه الفتوح العظيمة وبما كان يتدفق 
عليه في المدينة من المال الذي كان المسلمون يُخمّسون له من الغنائم ويرسلونه إليه من 
الفيء. ولکن الثيء الحقق أن عمر لم يهنأ قط بهذه الفتوح ولا بما أفاء الله عليه من 
هده الال التي لا يكاد التصور يحيط بكثرتها. 

كان يسرّه انتصار المسلمين ويرضيه» وكان يسره أن ينتشر نور الله في الأرضء 
وتعلو كلمة الإسلام» وكان يسرّه ويرضيه كذلك أن يسعد المسلمون بما كان الله يفيء 
عليهم من المال الذي أخرجهم من ضيق العيش إلى السعة» وأتاح لهم اوخا بعك با 
کانوا فیه من الشظف وقسوة الحياة. ولکن عمر علی ذلك کان آشقی الناس بالفتوح 
والمال. 

کان الفتح یکلفه آن بدو آمر الحرب في الشرق والغرب» وأن يدير هذا 0 
مع المحاربين في الشرق والغرب جميعًاء وكان يكلفه أن يدبر أمر الأرض التي تفتح 
وغربًاء وأمر الذين يعيشون فيها من المسلمين والمعاهدين» وكان يضطره إلى دقة 1 دقة 
في اختيار العمال ومراقبتهم بعد ولايتهم أقسى المراقبة وأبعدها في الشدةء وكان المال 
الذي يُرسَل إليه يكلفه عناء أي عناءء كان لا يرى شيئًا منه إلا أمعن في البكاء وجعل 
يسأل نفسه لماذا صرف الله هذا كله عن رسوله بيه وعن أبى بكرء وأتاحه للمسلمين في 
آيامه هی آکان ذلك خبرا صرفه ال عن رسوله وعن خلیفته وآثره هو به؟ ثم لم يكن 
یلبث آن ینکر ذلك آشد الانکار» ويقول: كلاء والله ما أتاح الله هذا المال لعمر إلا محنة له 
وابتلاء. 

ثم لم يكن عمر يثق بنفسه ولا يطمثن إليها لا في سياسة الحربء ولا في سياسة 
را اکن کے ا ی ركون قن تمان عن القضيه ف 
قول أو عمل خطبر أو ضئیل» وأن يكون هذا الجور قد سَجُل عليه في ذلك الكتاب الذي 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنه سيلقى الله بهذا الكتاب يوم القيامة فيسأله 


A۸ 


عمر 


عما فيه من الصغير والکبیر سوّالا لا هوادة فیه ولا لين وكذلك كان نهاره منغصًا وليله 
مورقاء لولا أن أمور المسلمين كانت تستغرق أكثر نهاره وشيئًا غير قليل من ليله. ثم 
کان علی ذلك یأتمر بما آمر به القرآن الکریم؛ فیستیعن علی خلافته بالصبر والصلاة؛ 
ثم لا يمنعه هذا كله من أن يقول بين حين وحین: وددت لو آني خرجت منها کفافا لا 
علي ولا لي. 


۸ 


وظهرت لعمر مشکلتان یسیرتان لم یجد ف النفوذ منهما عناء ولا تقاسان الی غیرهما 
من الشکلات التی عرضت له. 

فأما آولاهما: فلقب الخليفة, وما آظن عمر فکر فیه, آو فکر فیه غیره من السلمین, 
إلا بعد أن سيّر الجنود إلى العراق وديّر أمر الجيش في الشام؛ على ما كان عليه يحب من 
عزل خالد وتأمير أبى عبيدة» وجعل ينتظر أنباء جيوش المسلمين في الشرق والغرب. 

هنالك فكر هو أن فكر مق حوله من آصحابه فٍ اللقب الذي يدعونه به» کانوا یرون 
آن آبا بکر - رحمه اه - قد قام علی آمرهم بعد وفاة النبي ی فدعوه خليفة رسول 
الله وكان يرون أن عمر قد قام بالأمر بعد أبي بكرء فدعوه خليفة خليفة رسول الله 
ولكن عمر لم يلبث أن فكر في هذا اللقب» ورأى أنه طويلء وأن من جاء بعده سيّدعَى 
خليفة خليفة خليفة رسول الله» ويمضي الأمر على هذا النحو فيطول ويعسر النطق به 
والحفظ له. 

ويّقال: إن المسلمين هم الذين فكّروا في هذاء وأن قاتلا منهم قال: نحن المؤمنون 
وعمر آمیرنا. فذعی أميرَ المؤمنين» وصار هذا لقب الخلفاء من بعده. 

ا هو الذي فكّر في هذه المشكلة وأصاب حلهاء أم كان المسلمون 
هم الذين كفوه هذا التفكيرء فقد كان عمر أول من دُعِيّ أمير المؤمنين» وما أكثر الذين 
دُعُوا من بعده بهذا الاسم! فاستحقه أقلهم وحمله سائرهم غصيًا له واستبدادًا به دون 
أن يكون له أهلًا؛ فإمرة المسلمين ليست شينًا هينًا يستطيع كل من قام بأمر المسلمين 
أن يتلقب بهاء وإنما هي تصور الأعباء الثقال» والعناء المتصلء والجهد الذي ليس فوقه 
حهذ اق إقران وو ا واا ا من الأقوواط خسف المساواة 
بين الناسء والعناية بأمر القریب والبعید» والرفق بالمسلمين وأهل الذمة في أوقات اليسر 
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والعسرء والقيام فيهم بالحزم كل الحزم؛ حتى لا يطمع منهم طامع فيما ليس له بحق» 
ولا يطمح منهم طامح إلى ما لا ينبغي له أن يبلغه. وإنصاف الناس بعد هذا كله وقبل 
هذا كله وفوق هذا كله من نفسه. كإنصافه بعضهم من بعض أو أشد من إنصافه 
بعضهم من بعض. 

وقد كان عمر - رحمه الله - جديرًا بإمرة المؤمنين حق جديرء وما أقل الذين 
شاركوه في الجدارة بإمرة المؤمنين من الخلفاء وأشباه الخلفاء! 

وأما المشكلة الثانية: التي عرضت لعمر فخرج منها في يسرء فهي مشكلة التاريخ؛ 
كانت الكتب ترد إليه من عماله وقادته ومؤرّخة بالشهور التي تُكتّب فيها دون آن تور 
بالسنين؛ لأن المسلمين لم يكونوا قد اتخذوا لأنفسهم تاریخاء فضاق عمر بذلك» واستشار 
آصحاب النبي ف تاریخ یُجعّل للناس یورّخون به, فاش عليه بأن يتخذ العام الذي 
هاجر فيه النبي كَل من مكة إلى الدينة بدء! للتاریخ الاسلامي: وکان اختیار هذا العام 
موفقًا كل التوفيق» ففيه نشأت للمسلمين جماعة منظّمة مستقلة يقوم النبي على أمرها 
بما كان الله يوحي إليه من القرآن الكريم» وما كان يلهمه من البيان للقرآن الكريم؛ وما 
كان يجتهد رأيه فيه أى يستعين عليه برأي المسلمين. 

وقد نشأت هذه الجماعة ضئيلة قليلة ضيقة الرقعة محدودة السلطان» ولکن ال 
کتّر هذه الجماعة بعد قلّة. ووسّع رقعتها بعد ضيقء ونشر سلطانها بعد انقباضء حتی 
أصبحت جزيرة العرب كلها مستظلة بلواء الإسلام أيام النبي يله ثم زاد الله أرض 
ga E TAN GER E A aA‏ لفن أي اوفقي فق 
المدينة وحدهاء ولا في جزيرة العرب وحدهاء وإنما امتدت إمرته حتى انبسطت على الشام 
ومصر وعلى العراق وأكثر أرض الفرس. 

وقد قتل - رحمه الثه - ولم پبق من آرض الفرس الا قلیل, فتح في آیام عثمان 
رحمه الله وقد ديّر عمر آمر هذا السلطان العریض آحسن تدبیر وأدقه وآعدله» لم یُوَحْذ 
بشيء مما فعل ولم ينكر عليه أحد شينًا مما أمر به أى نهى عنه. فکان آمیر المؤمنين 
هذا سول ل أذ ن يُنارّع في ذلك أى يكون ذلك موضوعًا للجدال. ولو أن المشكلات التي 
عرضت لعمر كانت كلها يسيرة كيسر هاتين المشكلتين لما ظهرت كفايته راكعة ناصعة 
منقطعة النظيرء لا بالقیاس ای السلمین وحدهم. ولا بالقیاس ای تاریخهم» بل بالقياس 
إلى العالم كله وإلى تاريخه العام. 

وكأنه - رحمه الله - كان يحس إحساسًا قويًا بأن الله ممتحنه بالخلافة وأعبائهاء 
يمتحنه برعيته ويمتحن رعيته به» ويمتحنه ويمتحن رعيته معه بالمشكلات المعضلات 
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التي ستعرض له ولهم في أيام خلافته كلها من آول یوم فیها ای آخر ساعة من ساعات 
حیاته, كأنه كان يحس هذا إحساسًا قويًا حين خطب السلمین بعد آن فرغ من آمر آبي 
بكرء فقال لهم: «ان ال قد ابتلانی بکم وابتلاکم بی.» وکانت خلافته کلها ابتلاء له 
وابتلاء لرعیته. ۱ ۱ 

وحسبك آنه لم يکد یفرغ من خطبته القصيرة التي خطب الناس بهاء حتی دعا 
المسلمين إلى جهاد الفرس في العراق» وأخذ في تدبیر آمر الشام وآمر الجیش الذي ترکه 
المثنى بن حارثة قليلًا ضئيلًا على حدود العراق» أمر الجيش الذي جعل يستعد لتسييره 
ليؤدب أهل العراق على انتقاضهم ويثيّت للفرس فيما سيكون من المواقع والخطوب. 

وقد عرضت عليك آنقًا ما كان من بلاء المسلمين في الشرق والغرب. وانتصارهم 
على الفرس والروم وثباتهم لما لقوا من الأهوال» ومهما يكن هذا العرض موجرًا فقد كان 
تصويرًا موجرًا خاطفا لأحداث كثيرة خطيرة اتصلت منذ نهض عمر بالخلافة إلى أن 
توفي رحمه الله؛ ولم يتح لهذه الأحداث أن تنقطع ولا أن تهدأ إلا بعد أن لحق بصاحبيه 
في جوار الله عز وجل. 


۹ 


على أن هذه الأحداث الجسام المتصلة التي كانت بعضها يكفي لاستنفاد وقت عمر 
وجهده کله, لم تكن تمضي دون أن تثير مشكلات ليست أقل منها خطراء ولا أذكر 
تدبير هذه الحروب التي اتصلت في الشرق والغربء ورعاية الجيوش المحارية في كثير 
من العناية بهاء والإشفاق عليهاء والحرص الدائم على ألا يتعرّض الجنود لما يشغلهم 
عن الحربء أو لما يجعل الحرب عليهم ثقلًا مضاعفًاء وإنما أذكر مشكلات أخرى كانت 
تنشأ عن الانتصار في الميادين» فقد كانت الجيوش المنتصرة تظفر بالغنائم الهائلة التي 
لا سبيل إلى وصفها لا من جهة كثرتها ولا من جهة قيمتهاء حتى حين نقدر أن الرواة 
قد أسرفوا في أمرها. 

وكان أمر الله في الغنائم ينفذ في دقة أي دقةء فكانت أخماسها الأربعة تُقسّم على 
الجنود على النظام الذي شرع للمسلمين يام النبي بي وكان القادة يتفلون أصحاب 
البلاء من الجنود» وكان خحُمس الغنائم يُرسَل إلى عمرء ثم يتعقد الأمر بعد ذلك» فإن 
الجنود لم يكونوا يظفرون بالغنائم المنقولة التي يمكن أن تُقسَّم ويُرسَل خمسها إلى 
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آمیر القمنین» وانما کانوا یظفرون بالژرض ویفرضون الجزية علی الذین پژشرون البقاء 
على وسيم من المعلؤوين. 

وقد أصرٌّ عمر آل تُقسّم الأرضء وإنما دَترَك لأهلها يعملون فيها ويعيشون ويُؤْدُون 
عنها الخراج. فكا ن عمر إذن يتلقى أخماس الغنائم كلما انتصر جیش من جیوشه. وكان 
يتلقى الخراج على الأرض التي يعيش عليها المعاهدونء وکان یتلقی الجزية التي فرضت 
على من لم يسلم من المغلوبين» فكان المال الذي يرد عليه أكثر جدًا مما كان يتوقع؛ ومما 
كان العرب يظنون أنه سيُساق إليهم في يوم من الأيام» وكانت الأخماس ترد على بي بكر 
a a ag =‏ لفق كا ص AE i RES‏ 
رة کل اف گان ن يحفظ منها ما يؤدي به حق اله من أخماس الغنائم» كما بِيّنه في 
الآية الكريمة من سورة الأنفال: ظوَاعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمْتُم مّن شَيْء فان لله حْمُْسَهُ وَلِلوَسُولٍ 
لذي لَب وَاليتَامَئ وَالْمسَاكِنِ وَابْنِ السِّيلٍ ان کت آمنثم بالل وَمَا نما على عَبينَا 
یوم الْفرْقان يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانَ وال علی كُلّ شَيْءِ قَدِيرُ». 

هنقسم سافرهاعل امن شمه سواع لا بفری ن الان نها ف ماله 
وکان يسوّي في هذه القسمة بين الأحرار والأرقاء. وکانت الأخماس التي ترد إلى أبي بكر 
لا تکاد تّذكر بالقياس إلى ما كان يرد إلى عمر من الشام ومصر. ومن العراق وآرض 
الفرس. وقد ظهرت له المشكلة خطيرة كل الخطورة حين كثرت الأخماس من جهة: 
وحین جاء ما کان یْجبّی من الجزية والخراج من جهة أخرى. كان هذا المال أكثر من 
أن يُقسّم على الناس» وکان تقسیمه خطراء كان نوعًا من السّرّفء وكان مغريًا للناس 
بالكسل والاتكال والاعتماد على حظوظهم من الأخماس والجزية والخراج. 

وقد شغل عمر بهذه الشكلة واهتمٌ لهاء ولاسيما بعد أن دخل سعد بن أبي وقاص 
وجيشه الدائن عاصمة الفرس وآرسلوا ٍلیه خخمس ما غنموا في هذه الدينة. وقد استشار 
عمر أصحاب النبي في أمر هذا المال» فأما علي - رحمه الله - فأشار عليه بأن يقسم في 
كل عا کی ول شاك وفع ؤللم أنه كان عرض أن نیم 
عمر سيرة أبي بكرء فيقسم كل ما يصل إليه ويترك بيت المال فارعًا. 

وأما عتما شب ری ا آری مالا کثبرا يسع الناس» إن 0 
فيُعرّف من أخذ ممن لم يأخذ, < خشیت آن ینتشر الام. ومن ذلك أ عثمان أراد أن 
تم فقس الا تسه ناخ يعم لدان ويّحرّم بعضهم. وما أرى أن عثمان كان 
يريد أن يمسك عمر في بيت المال قليلًا أو كثيرّاء وإنما كان يريد أن يقسم المال بين الناس 
على نحو لا يوفر المال لبعضهم ويقصر عن بعضهم الآخر. 
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وقد كان في رأي عثمان شيء من الدقة والجدة معًا؛ فإحصاء الناس في نفسه لون 
من النظام لم يعرفه العرب من قبلء وهى بعد ذلك جدير أن يمكن أمير المؤمنين من أن 

يضع المال في حقه ويطمتن إلى أنه لم يمنعه أحدًا من الناس. 

ولكنَّ رجلا من قريش» ومن ذوي قرابة عمرء وهو الوليد بن هشام بن المغيرة 
أشار بالرأي الصواب حقاء وكان رأيه أول تقليد لغير العرب» فقد قال لعمر: إني قد 
جنّت الشام. فرأيت ملوكه قد دوّنوا ديوانَاه وجِنَّدوا جنوداء فدوّن ديوانًاه وجتّد جنودًا. 
وقد آخذ عمر برآي الولید بن هشام» فکلف ثلائة من قریش, هم: عقیل بن آبي طالب. 
ومخرمة بن نوفل» وجبیر بن مطعم. وکانوا من نساب قريشء أن يكتبوا الناس على 
قبائلهم. وآن یبدءوا ببني هاشم لقرابتهم من رسول الله كَللدِ. 

ومعنى الرأي الذي أشار إليه الوليد بن هشام أَلَّا يُقسَّم المال على الناس لغیر غرض 
معروف» وإنما يُنفق لغرض جدير أن يُنقَق فیه. وهذا الغرض هو تجنید الجنود» فإذا 
جند الجنود وجب على أمير المؤمنين أن يعطيهم أعطياتهم من هذا المال» وأن يترك لهم 
حقهم من الغنيمة بعد ذلك. ا 0 واتما 
كانوا يعيشون في امه لهم آبناقهم وآباقهم واخوتهم» ولا بد من أن يُمكّن هؤلاء 
الذين تركهم الجنود للجهاد في سبيل الله من الحياةء فلهم إذن حقهم في العطاء. فإذا 
أعطي الشده واعظیت آترشم؛ وأعطي الذین یحتاجون ال الال ما تو بحاجتهم 
وبقي بعد ذلك شيء عند الخليفةء فيجب عليه أن يمسكه في بيت المال عُدَّة لما يحدث من 
الأحداث؛ ولما قد يحتاج إليه المسلمون من المعونة في أوقات الشدّة والضيق. 

فاقتراح الوليد بن هشام إذن لا ينظم قسمة المال فحسبء وإنما يجعل فيه للجند 
حقا إلى ما يكتسبون بأنفسهم من الغنائم» ويقوم بأمر أسرهم ويُغنِي من احتاج من 
المسلمينء ويدخر في بیت الال ما یکون غُدّة للأحداث حين تَحْدّتْ وللنوائب حين تنوب. 

وکان تنظیم عمر للعطاء بعد آن کتب له الدیوان لا یخلو من طرافة, لم يسو بين 
الناس في أعطياتهم وإنما جعلهم طبقات وأنزل كل طبقة منزلتها. وقد ُوحظ شيء من 
هذا فيما أصدر من أمر إلى كتاب الديوان بأن يبدءوا ببني هاشم» ثم بالأقرب فالأقرب 
من رسول الله کل وقد رآیت آنقا ما فعل حين جعل كُتَّاب الديوان بني تيم رهط أبي 
بكر في إثر بني هاشم» وبني عدي رهط عمر في إثر بني تيم» فأبى عمرء وقال: ضعوا 
عمر حيث وضعه الله. 
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ومن المحقّق فيما أرى أنه لم يُؤْخَّر نفسه وقومه فحسبء وإنما أخَّر بني تيم 
رهط أبي بكر أيضًا إلى موضعهم من قرابة النبي» على أنه في تنظيم العطاء نَظَرَ إلى 
القرابة من رسول الله بالقياس إلى بعض الناسء ففضّل أقرب الناس إلى النبي على سائر 
بني هاشم. ثم رتّب الناس في العطاء على قدمهم وسابقتهم في الإسلام؛ وعلى بلائهم في 
السا انها وغل قراء‌تهم للقرآن» ففرهن للذین:هاچروا قبل فم كه كل الافن لكل 
واحد. منهم: آحرارهم وعتقائهم» وفرض للذین شهدوا بدرّا خمسة آلاف درهم في العام, 
وللذين هاجروا إلى الحبشة والذين شهدوا أَحُدَا أربعة آلاف, ولمن شهد الأحداث من أبناء 
المهاجرين والبدريين ثلاثة آلاف إلا الحسن والحسين رحمهما الله ففرض لهما مثل ما 
فرض لأبيهما خمسة آلاف لكل واحد منهما. 

وفضّل آسامة بن زید علی آترابه من آبناء الهاجرین» ففرض له أربعة آلاف» وقد 
كلمه في ذلك ابنه عبد الله فقال: فرضت لي ثلاثة آلاف ولأسامة بن زید آربعة آلاف؟ 
فقال عمر: فضلته لانه کان آحب ی رسول اه 3 منك ولأن أباه كان أحب إلى رسول 
الله من أبيك. وفرض لعمر بن أبي سلمة أريعة آلاف. فعارض في ذلك محمد بن عبد الله 
بن جحشء وقال: لِمّ تُفضّل ابن أبي سلمة عليناء وقد هاجر آباؤنا وشهدوا المشاهد؟! 
فقال عمر: أفضله لمكانه من النبي يِل فليأتِ الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة أعتبه. 
وفكل الحياس ين عيد المطلب»ففرهئ له خسة آلاف: درهم» وفضل أزواج النبي كلل 
على الناس جميعًا؛ ففرض لكل واحدة منهن اثني عشر ألف درهم. 

ثم أنزل الناس بعد ذلك منازل؛ ففرض لکثیر منهم آلفین وخمسمائة» ولآخرين 
ألفين ألفين. ثم جعل يُنزل الناس منازلهم حتى كان آخر عطاء فرضه ثلاثمائة درهم 
لم ينقص أحدًا من هذاء وفرض لكل طفل فطیم مائة درهم. فإذا ترعرع زاد عطاءه إلى 
مائتين» فإذا بلغ وضعه في منزلة أمثاله. على أنه غيّر نظام العطاء بالقياس إلى الأطفال 
حين رأى امرأة تعجل ابنها عن الفطام. فروّعه ذلك ترويعًا شديدًا حتى صلَّى صلاة 
الصبح غداة تلك الليلة التى رأى فيها هذه المرأة وطفلهاء وما يستبين صوته من البکاء 
فلما فرغ من صلاته الا بؤسي لعمر! كم قتل من أبناء المسلمين! ثم أمر المنادين 
فنادوا في الناس ألا لا تُعجلوا أبناءكم عن الفطامء فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام: 
وكتب بذلك إلى عماله في الأقاليم؛ ومعنى ذلك أن الطفل كان يأخذ وليِّه عطاءه منذ يُولّد 
ولا ينتظر به الفطام. وجعل للقیط مائة درهم یآخذها ولیّه ویدخرها له. وجعل رضاعه 


٤ 


عمر 


ورزقه من بيت المال يصيب وليه حق ذلك في كل شهرء فاذا ترعرع اللقیط زید عطاژه. 
وکان شأنه شآأن آطفال السلمین. ۱ 

وقد فرض عمر لنساء آرامل عطاء. فجعل لصفية بنت عبد الطلب آلف درهم 
ولأسماء بنت عميس زوج أبي بكر آلف درهم» ولأم عبد الله بن مسعود ألف درهم. 

وكان عمر يعطي الناس أعطياتهم بنفسه في المدينة» وكان يحمل ديوان القبائل 
القريبة من الدينة والبعيدة عنها قلیلا. فیسعی به الیهاء ويعطي الناس. ويعطي النساء 
آعطیاتهن في آیدیهن. ویآمر عماله آن یعطوا الناس علی النظام الذي وضعه, لا يمنع 
العطاء إلا عن الأرقاء الذین لم یعتقواء وأي رقيق خُرّر فعطاؤه كعطاء مولاه. 

هذا هى النظام الذي فرضه عمر للعطاءء رواه الرواة على نحو ما صورناه لك ولا 
أشك في أنه يحتاج إلى بعض التحقيق» ولكن النصوص تعوزنا مع الأسف الشديد. 


۱۰ 


ونظامْ العطاء هذا كما فرضه عمر جدیدٌ من جمیع نواحیه» لا نعرف أن أمة من الأمم 
التي سبقت العرب إلى الحضارة عرفته أى عرفت شينًا قريبًا منه» وإنما نعرف أن بعض 
الأمم القديمة كانت تستأجر الجنود للحرب ولا تحرمهم نصییّا من الغنائم قلیلا آو 
کثبرا. ونعرف آن بعض الحکومات القديمة کانت تقطع الجنود أجزاء من الأرض إذا 
تقدمت بهم السن يعيشون من غلّاتها؛ فأما أن تكفل الدولة رزق المسلمين جميعًا على 
هذا النحو فلسنا تعرفه ف التاریخ القدیم» وما آظن آأن الحضارة الحديثة وفقت الیه. 

وكل ما وصلت إليه الحضارة الحديثة في بعض البلادء ووصلت إليه بأخرةء إنما هو 
التأمين الاجتماعي الذي تُوْخَّدْ نفقاته من الناس لِتَرَدَّ عليهم بعد ذلك» حين يحتاجون في 
بعض الأمر ی العلاج حين یمرضون, والی كفالة الحياة للشیوخ والضعفاء والعاجزین 
عن العمل لكسب القوت» وتأمين العمال من آخطار العمل وتأمین الذین یخدمون الدولة 
والهيثة الاجتماعية علی رزقهم حین تنقضي خدمتهم. فأما آن یکون لکل فرد من آفراد 
الأمة نصیب مقسوم من خزانة الدولة فشيء لم یُعرّف الا منذ عمر رحمه الله. 

على أن سياسة عمر هذه لم تتصل بعد وفاته إلا شطرًا من حياة عثمان» ثم عدل 
عن هذا النظام حين أنكر الناس على عثمان کثرة ما کان يعطي بعض الناس وقد 
دفعهم ذلك إلى أن يُلِخُوا على عثمان -- رحمه اه - في اٍلغاء العطاء وقصره علی الجند. 


الشيخان 


ولم يستثنوا من ذلك إلا الشيوخ من أصحاب النبي يَكِةٍِ. وذلك واضح؛ لأن أصحاب النبي 
شهدوا المشاهد معه. وقاتلوا الرتدین» وشارك کثیر منهم في الفتوح. 

وقد اضطر عتمان ی آن یستجیب للمعارضین» ويعلن في بعض خطبه إلغاء العطاء 
لغير أصحاب النبي بء والجند. وکان الذین اعترضوا علی عثمان یقولون حین آلحوا 
عليه: إنما هذا المال لمن قاتل عليه. وقد فصلنا ذلك في غير هذا الحديث. 


١١ 


على أن الحضارة الحديثة أتاحت لبعض الأمم أن تجعل الدولة للأطفال فيها رزقًا منذ 
يُولّدون» وذلك حين يقل عدد المواليد وتتعرض الأمة للنقصان والضعف عن الدفاع إذا 
دهمتها الخطوب؛ فالدولة لا ترزق الأطفال لأن رزقهم واجبء وإنما ترزقهم وتشجّع 
الناس على الإكثار من الولد؛ لأنها محتاجة إلى الشباب الذين ينهضون بالخدمة العامة 
في فروع الحياة على اختلافهاء ويدافعون عن الوطن حين يتعرّض للخطرء ولا كذلك ما 
فعل عمر رحمه لله نما فرض العطاء للأطفال؛ لأنه کان بری ذلك حّا لهم. 

ظنَّ أول الأمر آن حقهم يبدأ منذ يُفطّمون؛ فلما ری آن بعض الناس یعجلون 
فطام آطفالهم آذاه ذلك آشد الایذاء. وآفزعه آعظم الفزع؛ ففرض للاطفال عطاء‌هم منذ 
يُولّدون کما قدمنا آنفا. 

ونظام اللقطاء عند عمر طريف أيضًاء وما آعرف آن الدول الحديثة تعتّی بهم علی 
نحو ما کان یُعتّی بهم عمر رحمه ال وإنما تقوم بآمرهم جماعات منظمة. بعضها 
دينية. وبعضها حرة تعینها الدولة. ولم تعرف الدول الحديثة التحضرة آن لهژلاء 
اللقطاء حقّا معلومّا من خزانة الدولة. ینف عليهم بعضه ويُدّخّر لهم بعضه الآخر حتى 
إذا رشدوا وجدوا أمامهم شينًا يتكثون عليه كما كان عمر يقول ذلك إلى ما كان يفرض 
لهم من العطاء حين يرشدون. 

ولذلك ابتكر عمر لونًا من النظام الاجتماعي قوامه تأمين الناس على حياتهم من 
بيت المال» وكان عمر يؤمن إيمانًا قويًا لأنه لا يعطي الناس هذه الأعطيات تبرعًا منه لهم 
E ES‏ ]نا كان يرع أت :لهم هنا من كلما تحني لحت ل يواد 
أقلّ هذا الحق أم كَثْر وكان يقول: والذي نفسي بيده ما من واحد من المسلمين إلا وله 
هذ الما ل سقه أعطيه أو خنقه دوعن يفول كدلكة انه تق مت ا ا ا 
من هذا المال قبل أن يحمرٌ وجهه في طلبه. يريد أنه كان حريصًا على أن يصل العطاء إلى 


11 


عمر 


آصحابه, من قرب منهم ومن بَغْد. دون آن پسعوا الیه لیطلبوه ه. فضلا عن آن یتکلفوا 
الجهد في هذا السعي. 

ومن الناس من ظن آن عمر حین آنزل اسان منازلهم من العطاءء فأكثر عطاء 
بعضهم ول عطاء بعضهم الآخر» وجعل حقهم في بيت المال درجات بعضها فوق 
بعض؛ أنه كان يؤثر نظام الطبقات. وهذا خطاً کل الخطأء فلم يكن عمر يؤثر نظام 
الطبقات» ولا يفضل بعض الناس على بعضء» ولو قد فعل لخالف عن نظام الإسلام خلافا 
شنيعًاء وقد كان عمر آخر من يجرق على المخالفة عن أمر الله الذي جعل الناس سواء 
لا يتفاضلون إلا بالتقوى» والذي كان ينتصف من الغني للفقیر. ومن القوي للضعيف» 
ومن أقل الناس خطرًا من العمال والأمراء؛ ليس هو الذي يُقال فيه إنه كان يُؤْثْر نظام 
الطبقات» ولكن ما كان يرد إلى بيت المال من الخراج والجزية والأخماس كان أقل من 
أن يَسَعٌ المسلمين كلهم على سواء؛ فكا ن يُفضّل بعضهم على بعض بالقدّم في الإسلام 
وبالسابقة وحسن البلاء. وکان يُُفضّل قرابة النبي بل لأنه كان يؤمن إيمانًا عميقًا بأن 
العرب إنما شرفت بالنبيء وبأن أقاربه الأدنين أحق بالفضيلة من غيرهم؛ وكان يقدَّم 
الذین آسوا رسول اه بآنفسهم شارکوه فیما لقي من الشدة والجهد والضیق. وقاتلوا 
آعداءه وأعداء الاسلام» على الذین کادوا للنبي وقاتلوه ولم یستجییوا للاسلام الا کارهین 
حين لم يكن لهم من الاستجابة بدء وكان مع ذلك يقول: لثن كثر المال لأزيدن الناس في 
العطاء. وكان يقول أيضًا: لئن كثر المال لألحقنّ آخر الناس بأولهم. وكان يريد أن يجعل 
لكل مسلم أربعة آلاف درهم؛ آلفا لفرسه وبغله» والفا لسلاحه, وألقًا لآهلهء وألقًا لنفقته. 
ولكن الموت أعجله عن ذلكء وكان يقول: لثن زاد المال لأعدّنه لهم عدا فإن أعياني لأكيلنّه 
لهم كيلًا. فإن أعياني لأحسونّه لهم بغير حساب. 

وما كان عم أن يسوي في العطاء بين من قاتل على الإسلام ناشرًا له ومدافعًا عنه, 
ومن أقام هادمًا في عافية لا يقاتل ولا يتعرّض لخطر. وما كان له أن يسوي بين من 
عاشر النبي وأبلى معه في سبيل الله وبين من لم يلق النبي وإنما أسلم بآخرة أو أسلم 
بعد وفاة النبي» وما كان له كذلك أن يسوي بين الذين أقاموا على إسلامهم لم يخالفوا 
عنه ولم يخرجوا منه وبين الذين أسلموا ثم كفروا ثم عادوا إلى الإسلام بقوة السيف 
والسنان. 

كل ذلك لم يكن عمر يستطيعه. والمال أقل من أن يسَع الناس جميعًا علی السواء 
وما آراه کان یفعله لو کثر الال» وإنما كان يريد أن يجعل الناس سواء دون أن ينزل 


۹۷ 


الشيخان 
بأصحاب السابقة والبلاء عن منازلهم. كان يرى تمييز هؤلاء حقًا عليه؛ لأنهم أتقى 
الناس وأتمتهم ومعلموهم؛ عنهم يُوْخَذ الدين» وبسيرتهم يقتدي عامة الناس. وحياة 
هؤلاء الأثمة من آصحاب النبي تا محدودة بآجالهم. فإذا اختارهم الله لجواره تمّت 
المساواة بين الناس ولم يُمِيّز آحد من آحد. ولم يُفضّل إنسان على إنسان. 

ذلك كله لو حافظ الخلفاء بعد عمر على سیاسته وعلی النظام الذي وضعه. فکیف 
ولمينقض عل واه عم إل كليل من الوقت حتی ظهرت الاثرق واستبق الناس إلى 
الغنی. وفضّل بعضهم على بعض في منازلهم من الخلفاء ورأى الخلفاء أن من حقهم 
أن يأخذوا من بيت المال ما شاءواء يؤثرون به أنفسهم ويحبون به أحب الناس إليهم؟! 

وقد نكن شيء من ذلك علی عثمان نفسه رحمه ال؛ آعطی مروان ن الحکم مرة 
فأسرف, وبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فلم یره وانما وثب فأخذ هذا الال من مروان 
وقسمه بين الفقراء في المدينة. فلما جاء معاوية ظن أنه خليفة الله في الأرضء وأن مال 


الله ماله يصنع به ما يشاء» ویضعه حیث آحب. وقد حارب علیّا -- رحمه اه - بالال 
فکان يشتري بعض آصحابه بالجوائز الضخمة. ومعاوية قد لقي النبي وصحبه» فکیف 
بمن جاء بعده من الخلفاء الذين لم يلقوا النبي ولم یصحبوه؟! آولتك هم الذین میزوا 
بعض الناس من بعض. وفضّلوا بعض الناس على بعضء وجعلوا الناس طبقات. فأما 
اع ا ا O‏ 
أحرص الناس على الاقتداء بالنبي جي ما استطاع إلى الاقتداء به سبيلاء وكان أخو 
الناس لله وأشدهم خشية لحسابه. وکان من آجل ذلك یکثر آن یقول: e‏ 
خرجت منها کفاما لا علٌ ولا لی. فأخذ صفو الدنیا وترك كدرهاء کما کان یقول الحسن 
البصري رحمه الله. 


۱۲ 


ولم يكتفٍ عمر بما فرض للمسلمين من العطاء وما ضمن لهم من الأمن على حياتهم, 
ولكن المسلمين لم يعرفوا في عصر من عصورهم راعيًا كان أرفق برعيته من عمر؛ فقد 
كان حريصًا على ألا يكفل لهم الأمن وحده» وإنما يكفل لهم مع ذلك الدعة والراحة ما 
استطاع إلى ذلك سبيلًا. كان يُعَدٌ الخيل والإبل ليحمل عليها في سبيل الله كان يحمل 
الناس إلى الشام وإلى العراق ليلحقوا بالجند» أو ليكتسبوا حياتهم هناك» وكان يحمل 
الحاج إلى مكة؛ وكان إذا أراد أن يحمل رجلا على راحلة أعدّ له أداة سفره» فلم يُعطه 


۳ 


۹۸ 


عمر 


الراحلة وحدها وانما آعطاه کل ما پحتاج الیه. کان یفعل ذلك مما کان یبقی له من 
آموال الصدقة بعد آن یرد آکثرها علی فقراء العرب. ومما كان يرد إليه من أخماس 
الغنائم؛ إنفاذًا لآية الصدقات من سورة التوة ولآية الغنائم من سورة الأنفال. 

وكان لا يقف عند ذلكء وإنما كان يتفقد الناس في المدينة وما حولهاء يقوم بحاجة 
ذوي الحاجات EN O BE‏ وفي اللیل. ویأمر عماله آن یفعلوا ذلك 
ويخاف كل الخوف أن يُقصّر العمال فی إنفاذ آمرہء ولم يكن يخثى شيئًا كما كان یخشی 
أن يكون لأحد من أهل الأمصار حاجة لا يقوم بها عماله ولا يستطيع صاحب الحاجة 
أن يصل إليه ليقوم بها وأن يسأله الله عن ذلك» وكان یقول: لو آن جملا هلك ضياعًا 
على شاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه. وكان إذا أصاب الجرب بعيرًا من إبل 
الصدقة وضع يده على موضع الداء منه وقال: إني لأخشى أن يسألني الله عمّا بك. وکان 
يعد إبل الصدقة بنفسه»ء ورآه مرة من رآه وقد وقف في حر الشمس يعد هذه الإبل» ومعه 
علي وعثمان؛ يقول لعليء ويملي عل على عثمان» فيكتب عثمان ما يُملّى عليه؛ فقال علا 
لعثمان: إن هذا لكما؛ قالت بنت شعيب لأبيها في موسى: ييا أَبَتِ اسْتَأَجِرْهُ “إِنَّ خَيْرَ مَن 
اسْتَأَجَوْتَ الْقَویْ لیذ . 

ویقول الرواة: ٍن عمر آول من عش في الدينة ليلاء فكان إذا تقدم اللیل خرج 
فطوّف في المدينة مرة وحده. ومرة مع آحد موالیه. وله في هذا العسس طرائف ت 
الابتسام وتثير الإعجاب معًا؛ كان يعس ليلة فسمع امرأة تقول: 


هل من سبيل إلى خمر فأشربها آم هل سبیل ٍلی نصر بن حجّاج؟! 


فلما آصبح سأل عن نصر بن حجاج. فأنبی بأنه رجل من سلیم. فأمر باحضاره. 
فلما نظر الیه رأی رجلّا من آحسن الناس وجهّا وآجملهم شعراء فأمره أن يقص شعره. 
فلما عاد الیه رآه قد ازداد حستا؛ فأمره أن يَعْتَّمَ فلما راه بعد ذلك إذا العمامة قد زادته 
فالا فاشتم بغتی لا مساکنه:هذا الرجل آبذاء:فامن له نما تصلحه وسزه ال النظرة 
حید 


e‏ ]و 


وعش ليلة آخری» فسمع نسوة يتحدثن ويتساءلن: أي أهل المدينة أصبح؟ قالت 
إحداهن: أبو ذئب. فلما أصبح سأل عن أبي ذتب هذاء فقيل له: رجل من سليم. فدعا 
به» فلما رآه» رآه رجلا جمیلاء فقال: أنت ذكبيهن؟! يعيدها ثلاناء ثم أمره بمثل ما أمر 
به صاحبه؛ فلم يزدد إلا حستا؛ فأقسم لا يساكنه في بلد هو به» قال الرجل: فإن كنت 


۹۹ 


الشيخان 


مسيري فألحقني بابن عمي, برید نصر بن حجاج. فأمر له بما یصلحه. وآلحقه بابن 

وعش ليلة آخری حتی کاد یبلغ ظاهر الدينة. فرآی رجلا قد جلس منفردّا آمام 
بیت له وبين يديه مصباح. فاستآذن عمر. ثم دنا من الرجل. فسلم علیه. ثم سأله: ما 
جلوسك ها هنا منفردّا وقد تقدم اللیل؟ ثم لم یلبث عمر آن سمع شکاة داخل البیت؛ 
وآنباه الرجل آن امرآته قد جاءها الخاض, وآنها وحدهاء وأنه لا يقدر لها على شىء 
فانصرف عمر عن الرجل مسرعا حتی دخل علی زوجه آم کلثوم. فقال لها: هل لك ی 
خير ساقه الله إليك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: امرأة جاءها المخاض ولیس لها من یعینها. 
E GE‏ ك 
قال الرجل: أصلحك لك ا تنبكني بأنك آمیر القمنین؟ و فأرسل إلى هذا 
ا 

وعس ليلة أخرى» فرأی رجلا من آهل الدينة جالشا عل شراب له» فانصرف عنه 
وقد عرفه. فلما آصبح دعاه. فقال له: آلیس قد نهاك الله عن الخمر؟! قال الرجل: 
بلى. قال عمر: فما شراب كنت جالسًا علیه البارحة؟! قال الرجل: من آنباك بذلك؟ قال 
عمر: آنا رأيتك. قال الرجل: ألم يَنْهَكَ الله عن التجسس يا أمير المؤمنين؟! فسکت عمر» 
واستغفر الله. 

ولم يكن عمر رفيقًا بالمسلمين في المدينة وحدهاء ولكنه كان رفيقًا بالقريب منه 
والبعيد عنه» حريصًا على أن يعرف أمر المسلمين في الأمصارء ولا يقدم عليه قادم إلا 
سأله عن الناس فآکثر السوال» ثم لم يكن يكفيه أن يرفق بالمسلمين في حاضرهم الذي 
یعیشون فیه. وإنما كان يفكر في مستقبل أيامهم وينصح لهم في أمرهم كله بعد أن 
يفارقهم إلى جوار ربه. 

قدم عليه يومًا خالد بن عرفطة من العراق» فسأله عمن وراءهء فقال: يا 
المؤمنين» تركت من ورائي يسألون الله أن يزيد في عمرك من أعمارهم؛. فا ول 
القادسية الا عطاوه آلفان أف تمس عشرة ماک وما من مولود يُولّد إلا أو ع مائة 
وجريبين كل شهر ذَكَرَا كان أو أنثى» وما يبلغ لنا ذَكّر إلا ألحق على خمسمائة آو 
ستمائةء فإذا خرج هذا لأهل بيت منهم من يأكل الطعام ومنهم من لا يأكل الطعام؛ فما 
ظنك به؟! فإنه لينفقه فيما ينيغى وفيما لا ينيغى. قال عمر: فالله المستعان» إنما هو 


يا أمير 
أحد 


عمر 


حقهم عطوه وأنا آسعه بأداثه ٍلیهم متهم باخنه, فلا تحمدتي علیه, فاته لو کان من 
ما اللخطاي ونا عط كوه ورفص أن علدت أن که فاد فلا كرس أن حيس عينم 
ف ا خوع فطاه احد مولاه العریب ام ا فعا و دمه شزا شرع 
العطاء الثانية ابتاع الرأس فجعله فیهاء فٍنی -- ویحك يا خالد بن عرفطة -- آخاف 
علیکم آن پلیکم بعدي ولاة لا يعد العطاء ف ی مالاء فان بقی آحد منهم آو آحد 
من ولده کان لهم شيء قد اعتقدوه فیتکئون علیه؛ فان نصيحتي لك وأئت عندي جالس 
كنصيحتي لمن هو بأقصی ثغر من ثغور السلمین؛ وذلك !ا طوّقني ال من آمرهم؛ قال 
يسول اک کف یی مات غاا رع ل بر وات ال 

وكان رفقه بالقريب والبعيد من المسلمين وفاء بما أعطى على نفسه من العهد يوم 
ولي الخلافة» فقد أنبأ في خطبته التى خطبها بعد أن فرغ من دفن أبى بكر - رحمه الله 
- بأن ما حضره من آمر السلمین باشره بنفسه ولا یباشره آحد دونه, وما غاب عنه 
من أمرهم ولاه أهل الأمانة والكفاية» فإن أحسن هؤلاء الولاة زادهم إحسانًا وإن أساءوا 
نگل بهم فلم يغير طول خلافته من ذلك العهد شينًا. 

وكتب يومًا إلى بعض عماله أنْ أعط الناس أعطیّاتهم» فكتب إليه عامله ذاك: إِنَا 
قد أعطيانهم وبقي شيء كثير. فكتب إليه عمر: إن هذا الفضل الذي بقي عندك إنما هو 
فيكهم الذي آفاء ال علییع من هی لمره ول لاله فاقممه بینم.- 


4 مام 


۱۳ 


وهذا الرفق» وهذا الحرص علی آداء الحق ای آهله. هما اللذان جعلاه شدیدّا کل الشدة 
علی ولاته؛ فکان لا يولي منهم أحدًا إلا كتب ماله قبل أن يذهب إلى عمله؛ فإن رآه قد زاد 
على هذا المال قاسمه هذه الزيادة» وقد رآیت تشدیده ی حساب خالد بن الولید بعد عزله, 
وقد قاسم جماعة من ولاته آموالهم بعد عزلهم» وکان شدید الراقبة لهم آثناء ولایتهم 
ولم تکن تأتیه شکوی من آحد من الرعية الا حققها. 

وکان پرسل بعض آصحاب النبي 3 لتحقیق ما یبلغه من شکاة الناس؛ آرسل 
محمد بن مسلمة - رحمه ال - وآمره بالتفتیش الدقیق على عمرو بن العاص في 
مصرء وأرسله إلى الكوفة حين بلغه أن واليها سعد بن أبي وقاص - رحمه الله - قد 
اتخذ لدار الإمارة بابًاء وكان عمر يتقدم إلى عماله دائمًا في ألا يتخذوا آبوابّا لدورهم 


۱۰ 


الشيخان 


تمنع الناس من الدخول إليهم في حاجاتهم. فلما بلغه آن سعدّا قد اتخذ لقصر الإمارة 
با پریحه من ضوضاء السوق آرسل محمد بن مسلمةء وآمره (ذا بلغ الكوفة آن بعمه 
إلى هذا الباب فيحرقه قبل أن يُكلّم سعدًا آو یسم منه؛ ففعل ذلك ابن مسلمة. 

وزعم الرواة أن سعدًا أراد أن يعطي بن مسلمة شينًا من مال فأبی علیه. وعاد 
ای عمر فأنبآه بما فعل. وشکا بعض الناس من سعد وغلوا في شکواهم. فأرسل محمد 
بن مسلمة مرة آخری. وآمره آن یسأل الناس مستقصیا عن سبرة سعد فیهم» فذهب 
محمد بن مسلمة إلى الكوفة» فسأل الناس أفرادًا وجماعات» فلم يسمع إلا ثناء على سعد 
إلا نفرًا زعموا أنه لا يحسن يصلي؛ فعزله عمرء فلما بلغ المدينة سأله عمر: كيف كنت 
تصلي؟ قال سعد: كنت أطيل في الأوليين وأقصر في الأخريين. قال عمر: ذلك الظن بك 
يا أبا اسحاق. وقاسمه ماله مع ذلك فلما طن أوصى الخليفةٌ من بعده أن يون سعدًا 
فإنه لم يعزله عن عجز ولا عن خيانة. 

وكان لا يمل من أن يقول لأهل المدينة ولمن ورد عليه من أهل الأمصار: إني لم أرسل 
عمالي ليضربوا أبشار الناس ولا ليظلموهم» وإنما أرسلتهم ليُعلّموا الناس دينهم وسنة 
نبیهم. ويقسموا بينهم فيتهم؛ ويقيموا أمرهم كله على العدل. وكان كثيرًا ما يتقدّم إلى 
عماله نی آا یضربوا السلمین فیذلوهم» ولا بحرموهم فیکفروهم؛ ولا ينزلوهم الغياض 
فيضيعوهم. وكان لا يرى أحدًا من بعض جیوشه الا سأله عن آمره کله وعن آمر الجند 
وعن سيرة قوادهم فیهم. وکان یکره آن یطیل العرب مقامهم فیما یفتَح علیهم من الدن 
مخافة آن یتآثروا بهذه الحياة الحضرية التي لم يألفوها. 


١ 


وری بعض آفراد الجیش الذي فتحت علیه الدائن» فلاحظ تغير آلوانهم» فسألهم عما 
غر ألوانهم؛ فقالوا: وخامة البلاد وطعام لم نألفه. فكتب إلى سعد: إن العرب لا تصلح 
إلا على ما تصلح عليه إبلهاء فارتَذ لهم مكانًا بريًا بحريًا؛ فأنزلهم به. 

فيقول الرواة: إن سعدًا أرسل من يرتاد له أرضًا على ما وصف عمرء فجاءه رواده 
وقد اختاروا له المكان الذي بُنِيَتَ فيه مدينة الكوفة. 

وبمثل ما أمر سعدًا أمر عتبة بن غزوان - رحمه الله - فاختار له المكان الذي 
يُنِيَتْ فيه مدينة البصرة» وأنزل جنود المسلمين المحاربين للفرس في هاتين المدينتين على 
أن تكونا معسكرين للمسلمين يقيم كل جند في معسکره, وتخرج من هذا المعسكر بعوث 


1۰۲ 


عمر 


لحرب العدو» ونظم آمر هذه البعوث تنظیمّا دقیقا؛ فکانت الجنود لا تجمُر» والتجمير 
هو أن يغيب الجندي عن معسكره أكثر من ستة أشهر. وكان هذا هى الذي حمل عمر 
على أن ينظم الأقاليم أو الأمصار بلغة ذلك العصرء فجعل دولته أمصارًاء وهي: الكوفة. 
والبصرة. والشام. والجزيرة. والوصل. ومصر والیمن. والبحرین 

وكان يرسل الوالي على كل مصر ويُقسّم الأمصار الكبيرة إلى الكور» فیکون آمر 
المصر وما فيه من الكور إلى الوالي الذي أرسله؛ ويكون أمر الكور بكل مصر إلى ا 
O NGS‏ اه اس ی زان ای هال الکو 
یقیمون الأحكام في كورهم» ويجبون ما يُفرّض على أرضها من خراج؛ وما یُفرّض علی 
الذمیین من جزية. وقد نظم عمر آمر الجزية تنظیمّا دقیقّا لا پخرج الولاة والعمال 
عنه» فجعل علی کل غني من الذمیین ثمانية وآربعین درهمّا في کل عام. وعلی الرجل 
من آوساط الناس آربعة وعشرین درهمًاء وعلی الفقیر اثني عشر درهمّاء وقال: لا یعجز 
الرجل منهم درهم في كل شهر. 

وأكبر الظن أنه أجرى خراج الأرض على مثل ما كان يجري عليه في عهد الفرس 
والروم قبل الفتح» فكان عمال الكور يجبون هذه الأموال» ويرسلونها إلى ولاة الأمصارء 
وكان ولاة الأمصار یعطون منها الناس آعطياتهم. وینفقون منها فیما پنوبهم» ويرسلون 
ما بقي إلى عمر كما يرسلون إليه أخماس الغنائم» ومن كل ما كان يصل إلى عمر من 
هذه الأموال ومما يبقى له من أموال الصدقة كان يعطي الأعطيات وينفق فيما ينويه 
من أمور المسلمين. 

وعلى هذا النظام أقام عمر نظام الدولة التي فتحت عليه وكان يجعل إلى جانب كل 
وا رجلًا آخر يتونٌ أمر بيت المال في المصر؛ فكان له إذن ولاة يقيمون للناس صلاتهم: 
ویعطونهم آعطياتهم. ویدبرون لهم آمورهم. وعمال یقومون على بيت المال يتلقون ما 
يُحِبَى في الكورء ویعطون الوالي ما يؤدي منه إلى الناس أعطياتهم» وما یحتاج الیه من 
نفقة فيما ينوبه» ثم يؤدون إلى عمر ما بقي من المال وحساب ما أنفق منهء فكان عمر 
أن عالّا بموارد الدولة ومصادرهاء لا پقیب عنها من آمر هذا الال شيء» وکان آصحاب 
بيوت الأموال حراصًا أشد الحرص على الدقة كل الدقة في أمر ما عندهم من الأموال وفي 
أداء حسابها إلى أمير المؤمنين» بحيث يستطيع عمر أن يقف على كل شيء وأن يحاسب 
الوذه علق ها أنفقوا: وعل ها اكتسيوا: 

وكان على ذلك يحج الناس في كل موسم ما عدا السنة الأولى لخلافته؛ فإنه ول فيها 
عبد الرحمن بن عوف - رحمه الله - الحج بالناس, وكان إذا خرج للحج تقدّم إلى 


۱۰ 


الشيخان 
ولاته في أن يوافوه كل على رأس من یحج من مصره. فکان ذلك یتیح لعمر آن یلقی 
الولاة ویلقی وفود الرعية. فيسأل الولاة عن رعيتهم ويسأل الرعية عن ولاتهم» وکان 
یقص آفراد الرعية من الولاة [ذا ظلموهم آو مسوهم بأذی» وقد کلمه عمرو بن العاص 
في ذلك. وقال له: آتقص من الوالي |ٍذا آَدّب رجلا من رعیته؟! قال عمر: آجل» وما لي لا 
آفعل وقد ریت رسول اه 2 یقص من نفسه؟! 

وكان كثيرًا ما يقول للرعية: أيما رجل مسه عامله بأذی فلیرفع ذلك ای آقصصه 
من والیه. 

وکذلك آقام هذا الرجل العربي الذي لم یعرف الحضارات الأجنبية معرفة مفصّلة 
E AES)‏ :كدو AEA‏ و یل کی سل اف تا 
نيك نا أحيع لتدمن الراى بق كين الحكم للبلاد الأجنبية المفتوحة وبين أصول الإسلام. 
لا ينحرف عنها قيد شعرة؛ ولا يمس مصالح الناس قليلًا ولا كثيرّاء وكان حريصًا أشد 
الحرص وآقواه علی انصاف الغلوبین الذین لم خی في الإسلام إنصافًا كاملًاء يأخذ 
منهم الجزية والخراج بالقسط والعروف. ثم يلح على ولاته من إنصافهم دائمًا مذكرًا 
لهم بأنهم ذمة الله ورسوله. قد آعطاهم السلمون عهدّا أن يؤدوا إليهم العدل والحق كله 
وأن يحموهم من كل عاد عليهم إذا أدوا ما عليهم من الحقوق. 

وال - عز وجل - يأمر المسلمين أن يفوا بالعهود إذا عاهدواء فقال في سورة 
الدحل: لوا بعَهد اه دا عَامُدتم ولا كَنفضوا الما بعت توکییها وق حَعَلْتُمْ اله 
عَلَيْكُمْ کفیلا ِن الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ4. 

ولم ينس عمر الذميين حين أوصى المسلمين بعد أن أحس الموتء فأوصاهم بأهل 
الذمة وألح في وصيتهم. 

على أن عمر لم يجعل إلى الولاة وحدهم إجراء العدل بين الناس» وإنما أرسل القضاة 
إل الأنصان لتدروا أحكام الله من النائن» ع متائريق إلا يكنات الله وة رة هان 
لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة نضا اجتهدوا رأيهم وتحروا العدل ما استطاعوا إلى ذلك 

سبيلا. ولم يكن القضاة يخضعون للولاة في شيء وانما کان عمر هو الذي يختارهم» 

فإذا اختارهم وكلّفهم أمر القضاء ليس لأحد عليهم سلطان ¿ إلا سلطان الله - عز وجل 
- بمقتضى ما أوحى إلى نبيه من الكتاب وما ألهمه من السنن. 


عمر 
۱۵ 


وأقبل عام الرمادة في آعقاب سنة تماني عشرة بعد آن صدر الناس من الحج» فأصاب 
العرب في الحجاز وتهامة ونجد جدپٌ شدید. وانقطع عنهم الغیث وکان قوام حیاتهم 
واتصل ذلك تسعة آشهر؛ فاسودّت الثرض حتی صارت کالرماد؛ فسْمّي العام عام 
الرمادة من أجل ذلك. 

وفي هذه المحنة التي امتّحِن بها المسلمون ظهرت شخصية عمر واضحة كأوضح 
ما تظهر الشخصیات» ظهر حزمه ومضاژه. وظهر بنوع خاص صيره على الكوارث 
واحتماله للشدائد وقیامه علی آمور الناس في جد؛ فقد اهتم لأمر المسلمين ما وسعه آن 
یهتم به» وشغل نفسه بهذا الأمر نهاره ولیله. فحصر تفکیره آو کاد يحصره فيه. 

كان عد ف امن الافى كوارة: فاد هت العشاه الاخر مكل :نيكم قصل ما هام 
الله له أن يصلي ثم نام قليلاء ثم استيقظ قبل آخر الليل» فخرج يمشي حتى يأتي منازل 


الأعراب حول الدينة» فيتفقد أمر هؤلاء الأعراب الذين أقبلوا من كل وجه حين اشتد 
ن ال لوا تكول ی و ی 

وكان عمر يطوف في منازلهم في آخر اللیل. فان آحش من آهل بیت شكاة أى ضيقًا 
بالجوع آو الظماً آو بالحاجة تعرّض لهم أسرع إلى إصلاح ما يجدون. وكثيرًا ما كان 
يخرج ومعه مولى له - وهما يحملان الدقيق والزيت - فان آحس جوا في آهل بيت 
آعطاهم ما یصلحهم» وريما صنع لهم طعامهم بنفسه؛ ثم إذا قضى من ذلك أريًا عاد 
فصلی صلاة الفجرء ثم جدَّ في أمر الناس نهاره. 

وقد اشتدٌ الجدب على الناس فأرسل إلى عماله يستعجلهم إرسال الطعام والثيابء 
ويقول بعض الرواة إنه كتب إلى عمرو بن العاص بمصرء ويروون نص كتابه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي 

أما بعد؛ فتراني هالكًا ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلكء فياغوثاه! يا غوثاه! 
يا غوثاه! 


ويروون أن عمرى بن العاص كتب إليه يستمهله وينبته بأنه سيرسل إليه عيرًا أولها 
في المدينة وآخرها في مصرء يريد أنه يرسل إليه طعامًا كثيرً. 


الشيخان 


ولکن رواة آخرین یقولون: ان محر لم تکن قذ د عام الرمادة. واا ج 
سنة عشرین, وإذن فلم يكتب عمر إلى ابن العاص بمصر ولم ترسل مصر الیه شیا. 

وابن سعد يكرر في روايته أن عمر قد كتب ای عمرو بن العاص بمصر وأن عمرًا 
أرسل إليه الطعام في البر والبحر. 

ويقول ابن سعد: إن عمر بن الخطاب كان أول من حمل الطعام في البحر من 
مصرء وأرجح أنا ما رواه ابن سعد عن الواقدي وشيوخه. 

والشيء الذي ليس فيه شك أن ولاة عمر على الأمصار قد أرسلوا إليه طعامًا كثيراء 
فكلّف رجالا يستقبلون ما يأتي من الطعام حين يصل إلى جزيرة العرب. ثم یمیلون به 
إلى أهل البادية فينحرون لهم الإيل ويعطونهم الدقيق ويكسونهم العباء» يؤدُونَ إلى كل 
حي منهم بقدر حاجاتهم. وبحیث يستطيعون أن يفعلوا ذلك بكل من مروا بهم من أهل 
البادية. 

وكان عمر ينحر الجزر في كل یوم» ويرسل منادين ينادون في الناس أن من أراد 
أن يصيب من الطعام فليأت» ومن أراد أن يأخذ حاجته وحاجة أهله فليفعل. 

وکان له رجال یقومون علی انضاج اللحم. فإذا أتمُوا ذلك ثردوا للناس الثريد 
ووضعوا علیه من الزیت بعد طبخه» فکان یأکل من طعام عمر في کل یوم آلوف كثيرة 
من الناس» وآخرون کانوا یحملون منه ما یکفیهم ويكفي عیالهم. 

وکان عمر لا یوثر نفسه بشيء من الخیر وانما یأکل مع الناس» وقد جاء وقت 
حرّم عمر فيه على نفسه اللحم والسمن واللبن» وفرض على نفسه الزيت يأكله مصبحًا 
وممسيًا ومعه شيء من الخبز. 

ويقال إنه أحس حرّ هذا الزيت» فقال لمولاه: اكسر عني حره بالنار» فطبخ له 
الزیت» فکان آشد علیه. وكان بطنه یتقرقر عنهء فكان ينقر بطنه بإصبعه ويقول: 
تقرقر تقرقرك. فليس لك عندنا إلا الزيت حتي يحيا الناس. 

وربما تقرقر بطنه فنقره باصبعه» وقال: لتمرننَ على الزيت حتى يحيا الناس. 

وكان شديدًا على أهل بيته داتمّاء ولکن شدّته علیهم زادت عام الرمادة» فكان لا 
يسمح لأحد منهم بأن يوسع على نفسه في طعام آو شراب والناس من حولهم جیاع» 
وکان شدید الغم لا آصاب الناس. حتى كان أصحابه يخافون على حياته لشدة غمه 
واهتمامه يأمر المسلمين. 

وقد تغيّر لون عمر فاسونٌ بعد بياض لكثرة ما أكل من الزيت» ولكثرة ما أخذ 
نفسه به من الجوع. 


عمر 


وكان كثيرًا ما يسأل الله في خوف وجزع لا یجعل هلاك أمة محمد على يديه. 

ويّقال إنه جلس ذات يوم على المنبر» فوعظ الناس ودعاهم إلى أن يتقوا الله ويصلحوا 
قلوبهم. ثم آنبآهم بآن ما آصابهم من الحل نما هو آية سخط اله! وما يدري آکان هذا 
السخط علی السلمین من دونه أم کان علیه من دون السلمین أم كان سخطًا قد عمهم 
جميعًا. وكان كثيرًا ما يقول للناس: استغفروا ريكم ثم تويوا إليه. 

ويقول ابن سعد: ٍن عمر خرج بالناس مستسقیا. ولکن ابن سعد کغیره من الرواة 
یخلط آمر هذا الاستسقاء بشیتین. 

آحدهما: لا أدري إلى أي حد یصح. وهو آن رجلا من آهل الدينة ذبح شاة لبنیه 
بعد الحاح منهم في ذلك علیه, فلم یجد الا جلْدّا وعظَمّا. فقال: وامحمداه! فرأی فیما 
يرى النائم أنه بين يدي النبي بي وأن النبي أمره أن يأتي عمر» فيقراً عليه السلام 
ويقول له: الكيس الكيس. فلما أصبح الرجل فعل ما أمره النبي به. 

فيقول ابن سعد عن شیوخه: ان عمر خرج وجلا. فجلس على المنبر وأقبل الناس 
علیه. فسآلهم: هل یآخذونه بشيء آم هل ینکرون من عمله شیئّا؟ قال الناس: لا. قال 
عمر: فإن فلانًا أنيأنى بكذا وكذا. فقال بعض الناس: إنما أمرك رسول الله أن تستسقى. 
فأزمع الاستسقاء یوم عيّنه وكتب به إلى عماله وأمرهم أن يصنعوا صنيعه في هذا 
الیوم. 

والشيء الثاني: آن عمر خرج نف الیوم الذي اختاره للاستسقاء» وخرج الناس معه 
ی الصلی. فصلی بالناس صلاة الاستسقاء. ثم استغفر الله وعج إليه بالدعاء. وعج الناس 
معه. ثم أخذ بيد العباس بن عبد المطلب» وقال وهو يبكي والناس من حوله یبکون: 
اللهم إنا نستشفع إليك بعم نبيك. 

قال الرواة جميعًا: فما هي إلا أيام حتى أرسل الله الغيث. 

ولست أدري إلى أي حد تثبت قصة الرجل الذي رأى النبي وتلقى منه رسالة أبلغها 
عمرء ولكني أقطع بأن قصة التوسل بالعباس بن عبد المطلب كذبة تقرّب بها الرواة إلى 
بني العباس» وما كان عمر ليستشفع بأحد. 

والأمر المحقق أن عمر قد استسقىء وأن الله قد أرسل الغيث بعد استسقائه بأيام 
قليلة أو كثيرةء وأن عمر حين رأى الناس قد سقوا وكَّل بالأعراب رجالا يخرجونهم من 
المدينة» وكان هو يشارك في إخراجهم إلى البادية بعد أن سقاهم الله وآمنهم من الجدب. 


الشيخان 


وقد وقف عمر الزكاة عام الرمادة فلم يرسل السعاة إلى القبائل» فلما كان من 
قابل أرسل السعاة وأمرهم أن يأخذوا الصدقة مضاعفة. وأن يقسموا نصفها بين فقراء 
القبائل ويأتوه ينصفها الآخر. 

فكل هذا يُصوّر لك عمر في أصدق صورة وأروعهاء يُصوّر لك شدة عنايته بالمسلمين 
واهتمامه لأمرهم» وقيامه من دونهم یحمیهم من الجوع» ويصوّر لك شدته على نفسه 
وأخذها بما تكرهء لا لأنه كان ضيّق اليد ولكن لأنه كان يكره أن يشبع والناس جياع» 
وأن يَنْعَم والناس بائسونء ذلك على ما كان قد أخذ نفسه به أيام الخصب والسعة من 
الزهد في الدنيا والانصراف عن طيباتها. 

وفي ذلك العام كان عمر يكثر أن يقول كلمة تّصوّر إيمانه بالعدل الخالص والمساواة 
الكاملة بين الناس» کان یکثر آن یقول: نطعم ما وجدنا الطعام. فإذا لم نجد أدخلنا على 
کل آهل بیت عدتهم فشارکوهم في طعامهم فانهم لن یهلکوا علی آنصاف بطونهم. 

ومعنى ذلك أنه كان يريد إذا عجز بیت الال عن |طعام الناس, آن یفرض على 
الاغنیاء آن یقاسموا الفقراء ما یجدون من الطعام حتی لا يشبع فریق من السلمین 
ویجوع فریق آخر. 

وما آعرف آن السلمین رآوا خليفة آو ملکّا سار فیهم هذه السيرة آو سبرة تقاربها؛ 
بل ما آعرف من أمة من الأمم قديمها وحديثها رأت ملكا أى أميرًا يسير في الناس سيرة 
عمر فيمن عاصره من المسلمين والذميين على السواء. 
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ولم يكن عمر في آثناء خلافته معنیّا بشئون الناس يدير لهم أمر دنياهم فحسبء ولکنه 
كان معنيًا بهم يعلمهم شئون دينهم في المدينة» يخرج بين وقت وآخر من بيته فيجلس 
على المنبرء ويتسامع الناس بمجلسه ذاك في المدينة ما قرب منها وما بعد؛ فيسرعون إلى 
السجد مهتمین لذلك. فيعلمهم عمر من شئون دینهم ما شاء ال آن یعلمهم. 

وکان رجلا بحب آن یکون علمیّا - کما یال - فلم يكن يعلمهم الدين خالصًاء 
وإنما كان يعلمهم الدين ويبين لهم کیف یلائمون بینه وبین حیاتهم اليومية. وکیف 
یطابقون بینه وبین ما یأتون من المر وما یدعون. یفسر لهم آیات من القرآن الکریم 
تتصل بحیاتهم العامة. ویعظهم في آثناء ذلك» ويبين لهم كيف يؤدبون نفوسهم بأدب 


عمر 


الدين فيؤثرون في القول والعمل ما يرضي الله يهتدون في ذلك بهدي القرآن وبهدي 

وكان يرسل الأمراء إلى الأمصار على أن يقيموا للناس صلاتهم ويعلموهم شرائع 
دینهم» ويمضوا فيهم بالعدل» ويسيروا فيهم سيرة صالحة ملائمة للدين أشد الملاءمة 
وأدقهاء وربما أرسل مع الأمراء رجالا من أصحاب النبي يقرئون الناس القرآن ويعظونهم 
ويعلمونهم الدين. 

ولم يكتفٍ عمر بذلك وإنما كان يرعى شئون الدين كلها في دقة كما كان يرعى 
شئون الدنياء ورعايته هذه لشئون الدين قد حملته على أن يبتكر أشياء لم يكن للمسلمين 
بها عهد أيام النبي ولا أيام أبي بكرء فهو الذي أخذ الناس بقيام رمضان بعد أن تصلي 
العشاء؛ فسن لهم صلاة التراویح. لم يقصر هذا على الرجال وحدهم وإنما سنّه للنساء 
أيضًاء وجعل للرجال قارنًا يصلي بهم في صلاة التراويح هذه وجعل للنساء قارنًا يصلي 
بهن هذه الصلاة. وكتب بذلك إلى الآفاق لتكون هذه الصلاة عامة بين المسلمين. 

واشتد في عقاب الذين يشربون الخمر؛ ففرض لشرب الخمر حدّا لم یکن معروفا 
قبله» فالله حرم الخمر ف القرآن الکریم. ولکنه لم یفرض على شاربها عقابًا في الدنياء 
وانما ترك ذلك لا ادخر للمخالفین عن آمره ونهیه من العقاب یوم القيامة. 

ولم یحاول آبو بکر - رحمه الله - أن يزيد على ما كان النبي كَلةٍ يفعله ولکن 
عمر رأى أن المسلمين ينساحون في الأرض ويمضون في الفتوح» وأشفق أن يغريهم 
بعدهم عن مركز الخلافة بالتهاون في رعاية ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه. 

ورأى المال يكثر في المدينة والرزق یتسم للناسء فأشفق أن يستجيب الناس 
لغرائزهم ا وأن يعود بعضهم إلى ما كانوا فيه قبل الإسلام من شرب الخمر 
والإدمان عليهاء فاشتد في ذلك إلى أقصى غايات الشدةء وشاور السلمین فيما يجب أن 
يفرض على شارب الخمر من عقاب. 

فيقول الرواة: إن عليًا أشار عليه بأن يأخذ شارب الخمر بعقوبة القاذف فيضربه 
ثمانين جلدة؛ لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر كان حريًا أن يفتري. فأخذ عمر بهذا الرأي 
وأنفذه في الدينة» وكتب إلى ولاته بإنفاذ هذا الرأي في الأمصار. 

ويتحدث الرواة بأن نفرًا من المسلمين الذين شاركوا في 8 الشام» ودخلوا دمشق 
فيمن دخلها من الجند مع أبي عبيدةء فقد فتنتهم الحياة في دمشق ق فشربوا الخمر» فكتب 
فیهم آبو عبيدة ی عمر» فكان جواب عمر أن كلف أبا عبيدة سؤال هؤلاء النفر أمام 


۱۰۹ 


الشيخان 


جماعة المسلمين في السجد: آیرون الخمر حلالا آم حرامّا؟! فان رآوها حلالا فلیضرب 
أعناقهم؛ لأنهم استحلوا ما حرم الله وان رآوها حرامّا آقام علیهم الحد فضرب کل واحد 
منهم ثمانین جلدة. 

ولم يكن الحد يُقام على الناس سرًّا أو يُستخفَى به وإنما كان يُقام بمشهد من 
المسلمين. 

فلما سأل أبى عبيدة هؤلاء النفر عن الخمر: أيرونها حلالًا أم حرامًا؟ قالوا: نراها 
حرامّا؛ فأقام علیهم الحد بمشهد من السلمین» وكان في هؤلاء النفر رجل من أشراف 
قریش ومن الذین آسلموا قبل الفتح وفتنوا فٍ دینهم. وهو آبو جندل بن سهیل بن 
A EE gE‏ ماه ال اتکی تفا بو EASE SES E O‏ 
الناس» فکتب آبو عبيدة في شأنه إلى عمر» وطلب إليه أن يكتب إلى أبي جندل معزيًا له 
VELLA OE‏ 

قال الرواة: فكتب إليه عمر يعزيه ويعظه وينهاه عن القنوط من رحمة الله» ويذكره 
قول الله عز وجل: قل يا عاي الَذِينَ أَثرَفُوا عن أَنفْسِهمْ لا تَقنَطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ 
اله دفر لانو تكموكا" AN ETE‏ 

فلما قرأ أبو جندل هذا الكتاب سرّي عنه وخرج للناس وشهد جماعة المسلمين. 

وقصة عمر مع ابنه عبد الرحمن الأوسط أبي شّحمة معروفة رائعة حقّاء تصدق 
تاكان عن توق كد مق أندكم يكن هافق ان ام اک فالرواة بهذ فون أن بخ 
هذا كان بمصرء وأنه شرب الخمر مع صاحب له؛ ثم ندماء فأقبلا إلى عمرو بن العاص 
يطلبان إليه أن يطهرهما بإقامة الحد عليهماء وكره عمرى أن يقيم الحد على ابن أمير 
المؤمنين بمشهد من الناس فضربه في صحن داره. وبلغ ذلك عمرء ولم تكن أنباء الأمراء 
تخفى على عمرء فكتب إلى عمرى يعنفه أشد التعنيفء ويأمره أن يرسل إليه ابنه على 
قتب؛ ليكون السفر أشق عليه. فأطاع عمروء وكتب إلى الخليفة يعتذر إليه» ويؤكد له أنه 
أقام الحد على ابنه حيث يقيم الحدود في صحن داره» ولكن عمر لم یقبل منه. ولم يعتد 
بالحد الذي آقامه» وإنما انتظر الفتی حتی |ذا بلغ الدينة وجيء به الیه مریضا مکدوداء 
لم یحفل بمرضه ولا بما لقي في سفره من العناء وإنما أقام الحد عليه فورًا بمحضر 
من جماعة السلمین» وقد استغاثه الفتی فلم یلتفت الیه. وقال له الفتی: انك قاتلي. فلم 
یعباً بما قال. وإنما مضى في ضرب الفتى ضريًا مبرحًا. 

فيقول الرواة: إنه حين رأى ابنه مشرفًا على الموت لم يزد على أن قال له: إذا لقيت 
رسول الله ية فأنبته أن أباك يقيم الحدود. 


۱۹۰ 


ومات ابنه فلم يظهر حزنًا عليه. 

ولم يكن عمر يكتفي بإقامة الحدود على الذين يشريون الخمرء وإنما كان يتتبع 
الذين يبيعونها فيعاقبهم أشد العقابء فيقال: إنه أحرق بيت رجل من ثقيف - يُقال 
له رشيد - ونفى الرجل إلى خيبرء فهرب إلى بلاد الروم وتنصّر هناك. 

وكان يتتبع أهل الريب جميعًا لا أصحاب الخمر وحدهم» فيقال: إن صحيفة وقعت 
في يده وكان فيها شعر لرجل من الجند المحاربين أوله: 


ألا آبلغ آبا حفص رسولا فدّى لك من أخي ثقة إزاري 


وف هذا الشعر يشكو ذلك الجندي من رجل من بني سليم - يقال له جعدة - 
تعوّد أن يُلِمّ بنساء الجند المحاريين» فلما قرأ عمر الصحيفة أمر أن يُبِحَتْ له عن جعدة 
الي ف وان توش الما وميه حر به ماقة بجندة زنياه آن بدخل سل الا 
للاتي غاب عنهن آزواچهن.  ..‏ 

وکذلك کان عمر شدیدّا فٍ دین ال منذ ولي الخلافة ای آن توف رحمه ال. 


۱۷ 


ولیس على عمر - رحمه الله - بأس مما ابتكر من صلاة التراويح في رمضان» ومن 
إقامة الحد على شرب الخمرء بل له في ذلك الفضل كل الفضلء وما أشك في أن الله قد 
رضي عن ذلك وادخر من آجله لعمر مثوبة عظيمة. ی ما كان قد أعد له من المثوبة على 
حسن بلاته في الإسلام, وحسن صحبته للنبي يله وصدق نصحه لأبي بكر رحمه الله 
ولعنایته بآمور السلمین وحدبه علیهم ورفقه بهم. وحسن الرعاية لفقرائهم وآغنيائهم 
علی السواء. وما فتح للمسلمین من آبواب لنشر الاسلام فی آفاق واسعة لم يكن قد بلغها 
أيام النبي ً4 وآیام آبي بکر. 

إقنا يكز اله نمق الأقدة E CE‏ 
وأن يهملوا من أمور الدين قليلًا أى كثيرّاء وأن ينظروا إلى أنفسهم أكثر مما ينظرون إلى 
رعيتهم من المسلمين والمعاهدين. 

فكيف بعمر قد وفر للمسلمين الرخاءء وبلغ أقصى الرفق بالذميين» وكان شديد 
الحرص علی آن یحیا آولتك وهولاء حياة رضية» فیها سعة ویسر. دون آن یکون فیها 
سرف أو مخالفة عما أمر الله. 


11۱ 


الشيخان 

والله - عز وجل - قد أمر نبيه بيه بقيام الليل» فقال في سورة المزمل: بيا ايا 
الْمُرَمّلُ * قم الیل لا قلیلا * نضفه آو انقض منه قلیلا * آو زد عیّه ور این 

فعمر لم يسنَّ للمسلمين حين سن لهم صلاة التراويح في رمضان إلا قليلًا مما طلب 
الله إلى رسولهء فهو إذن ملائم للقرآن أشد الملاءمة وأقواها. 

ويقول المحدّثون: إن النبي 5 قام ليلة في السجد. وتسامع الناس بذلك؛ فجعلوا 
يسرعون إلى المسجد ليشهدوا مع النبي صلاته تلك: فلما كان من غد قام النبي في السجد 
قيامه البارحة فکثر الناس, ثم ما زالوا يكثرون بعد ذلك حتى اكتظ بهم السجد. فلما 
رآی النبي جر منهم ذلك لم یخرج للناس في الليل بعد صلاة العشاء واكتفى بالقيام في 
e‏ طن ذلك قال »وی ارم ES LS SEE ES‏ 

فعمر إذن لم يزد على أن عاد إلى شيء ضثيل من سنة النبي 5ة في رمضانء 
والله - عز وجل - قد حرّم الخمر في القرآن واشتد في تحريمهاء واستجاب الناس لله 
والنبي حين دي عليهم ما في القرآن من تحريم الخمرء ولكنهم بعد وفاة النبيء وَبُعَيْدَ 
العهد قلیلا بهذه الوفاة. جعل بعضهم پستجیب لغريزته. وجعل الناس یتعللون بالعلل 
والعاذیر التي لا تستقیم. فأي بأس علی عمر آن یقوم دونهم لیمنعهم من معصية 
الله» والخلاف عن أمره ما استطاع إلى ذلك سبیلا؟! ومن حق الامام آن یوَدّب الرعية 
|ذا انحرفت عن الدین قلیلا آو کثیرّاء وعمر مع ذلك لم يستبد بفرض هذا الحدء وانما 
استشار فیه آصحاب النبي و من المهاجرين والأنصارء فلم ينكروا عليه ذلك» وأشار 
عليه عل = رحمه الله = بضرب شارب الخمر ثمانينء كما رأيت آنفا. 

وقصة أبي محجن الثقفي معروفة» حين قال شعرًا يذكر فيه الخمر وحبه لها 
وحرصه علی آن پذوقها حیّا ومیتاء وكان في هذا الشعر: 


إذا مت فادفني إلى جنب کرمة تَرَوي عظامي بعد موتي غروقها 
ولا تدفننی بالفلاة فاننی آخاف آذا مامت لا آذوقها 


وكان في القادسية حين قال هذا الشعرء فلما سمع سعد بن آبی وقاص -- رحمه 
اج ها ار وك رة ا و القن ف کانت وفع شید هام 
وقعات القادسية» فطلب أبو محجن إلى سعد أن يطلقه ليشهد الوقعةء فأبى عليه سعد 
وزجره. فلما كان بعد قليل طلب إلى سلمى بنت خصفة - زوج سعد - أن تضع عنه 


11۲ 


عمر 


قیده وتعبره فرسْا لسعد - تَسمّی البلقاء - وأعطاها عهدًا على نفسه على أن يعود بعد 
انتهاء الوقعة ٍن سلم فیضع رجلیه في القید. فأبت سلمی وکرهت آن تخالف عن آمر 
زوجهاء فسكت أبو محجن ساعة: ثم أنشد هذه الأبيات: 


کفی حزتا آن تردي الخیل" بالقنا وأترّك مشدودًا علىّ وثاقيا 
إذا ست‌شانی اننه واعلفی ...مایم نوخ قن قصم الفقاديا 
وقد كتف امال و تال ان 
ولله عهدّ لا آخیس" بعهده لثن فرّجت آلا آزور الحوانیا 


فلا شم هرا اکشعی ای رم لف وغوه و طك وأعار هة اقات 
فخرج وشهد القتال وآپلی فیه آحسن البلاء. 

قال الرواة: وکان سعد يرى فرسه في الميدان فيعجب لذلكء فلما انتهت الوقعة عاد 
بو محجن فرد الفرس ووضع رجليه في القید. وأنبأت سلمى بذك سعدّاء فعفا عنه, 
وأعطى أبو محجن لله عهدًا ألا يذكر الخمر في شعر بعد. 

ولم أذكر هذه القصة لأقف عند بطولة آبی محجن وحسن بلائه. فقد کان آمثاله 
او نالرت و فا اكه ا تا خی ها انشا دک 
الخمر على ذلك النحو في شعره. 

وأكبر الظن آن آبا محجن لم يشرب خمرًا في تلك الموقعة» وإنما ذكر عهده في 
الجاهلية فأحس حنيدًا إلى الخمرء فقال ما قال» وكره ذلك سعد مخافة أن يُوّثر شعره 
هذا في غيره من المسلمين في موقف لم يكن موقف حنين إلى الخمر أو غير الخمرء وإنما 
كان موقف حرب أي حرب. 

فلم يكن بد لعمر إذن من أن يعاقب على شرب الخمر وعلى بيعهاء وأمير المؤمنين 
بعد ذلك مكلف أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويعمد إلى التعذير إذا لم يكن من 
التعذیر بد. 

لم یقف عمر عندما قدمنا من العناية بالدین والرعاية له. ولکنه تجاوز ذلك إلى 
آشیاء آخری» فمن عنایته بالدین ورعایته له آنه آنشاً نظام القضاء وعممه في الأمصارء 


تردي الخیل: تعدو. 
" لا آخیس: لا آنقض ولا آخون. 


۱۱۳ 


الشيخان 


ولم يجعل للمدينة قاضيًاء وإنما كان هو الذي يقضي في شئون الختصمین» وكان إذا 
جاءه الخصمان برك علی رکبتیه. وقال: اللهم أَعِنّي علیهما؛ فان کلّا منهما يريدني عن 
ديني. 

وهو آیضا عمّم نظام العلمین پرسلهم إلى الأمصار ليقرئوا الناس القرآن ویعلموهم 
شرائع دينهم» ولم يكن عمر في ذلك مبتكرًا؛ فقد كان النبي ًة يرسل بعض أصحابه إلى 
القبائل بعد إسلامها ليقرئوهم القرآن ويعلموهم أصول الدين» ولكن فضل عمر في أنه 
عمّم هذا النظام وأرسل المعلمين إلى الأمصار؛ ليزيدوا المسلمين علمًا بدينهم ويعظوهم 
ویقرئوهم القرآن. 

وهدم عمر مسجد النبي ية ووسع رقعته» لا کثر الناس في المدينةء وألقى فيه 
الحصی لیکون ذلك آرفق بالناس. وکان السلمون |ذا فرغوا من صلاتهم نفضوا آیدیهم 
وآزالوا التراب عن جباههم. فألقى عمر الحصا في السجد لیجنبهم ذلك. 

وهو رد المقام في المسجد الحرام إلى مكانه الآن» وكان قبل ذلك ملصقا بالبیت وکان 
النبي كَكدِ يريد أن يفعل ذلكء ولكنه رأى أن قريشا حديثة عهد بالإسلام فلم يفعلء فأتم 
عمر ما آراده النبي. 

وکان عمر إذا عرضت له المشكلة نظر في كتاب اللهء فإن وجد فيه حلا لهذه المشكلة 
قضى به غير متردد. وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة النبي فإن وجد فيها الحل 
قضی به غیر متردد آیضاء وان لم یجد اجتهد رأیه وقضی بما فیه مصلحة للمسلمین, 
وکان كثيرًا ما یستشیر آصحاب النبي تا عسی آن یکون عند بعضهم حدیث من سنة 
النبي» أى عسى أن يشير عليه بعضهم برأي فيه الخير والنصح للمسلمین» وكان يأمر 
لولاة والقضاة آن یصنعوا صنيعه» وألا يجتهد أحد منهم رأيه إلا بعد أن يستقصي 
القرآن والسنةء ولا يجد فيهما ما يقضي به؛ هنالك يجتهد ويستشير. 

وكان عمر يتحرّج من رواية الحديث عن النبي بك وربما كان عنده بعض الحديث 
فأعرض عن روایته مخافة آن یزید فیه آو ینقص منه. وكان إذا جاءه الرجل بالحديث 
عن النبي لم یقبله منه الا ذا جاءه برجل آخر يروي هذا الحدیث کما رواه. 

وربما جاءه الرجل بالحدیث فآمره آن يأتي برجل آخر و یوجعه ضربّه وکان 
یکره آن یکثر الناس الحدیث عن النبي» وینذر الکثرین بالعقوبة. وقد آنذر آبا هريرة 
بالضرب والنفي إلى بلاده التي جاء منها؛ لاله کان یکثر الحدیث» فلما نهاه عمر کف 
عن رواية الحدیث ولم يعد إليها إلا بعد وفاة عمر. 


1١1 


عمر 


وکان عمر آول من آخذ الدرة یدب بها الناس إن جاروا عن القصد قليلًا أو كثيرًاء 
لا يفرق في ذلك بين كبار الصحابة وغيرهم من الناس. وقد ضرب سعد بن أبي وقاص 
بالدرة حين جلس يومًا يقسم بين المسلمين مالاء وأقبل سعد وجعل يزاحم الناس حتى 
وصل إليهء فعلاه بالدرة وقال: إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرضء فأردت أن 
أعلمك أن سلطان الله لن يهايك. 

وكان يأخذ الدرة ويمشي في المدينة وفي سوقها خاصة ليرى كيف يبيع الناس وكيف 
یشترون» فإن رأى من أحد شيئًا يكرهه ضربه بالدرة. 

ورأى مرة رجلا يزحم الطریق. فضربه بالدرة. وقال: أمط عن الطريق. فلما حال 
الحول وأقبل موسم الحج لقي عمر ذلك الرجلء فقال له: تريد الحج؟ قال الرجل: نعم 
يا أمير المؤمنين. فأعطاه نفقة حجه.ء ثم قال له: أتدري لِمّ أعطيتك هذا؟ قال الرجل: لا. 
قال عمر: إنما ذلك بالضربة التي ضربتك في الطريق. قال الرجل: والله يا أمير المؤمنين 
ما ذكرتها إلا حين ذكرتني يها. 

وقد هَمَّ عمر أن يكتب السَّنَة؛ِ فاستخار الله في ذلك شهرًا ثم عدل عنه» وقال: ذكرت 
قومّا کتبوا کتابّا فأقبلوا عليه ونسوا كتاب الله. وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل بنحو 
خاص على تردد عمر في رواية الحدیت. فكيف بكتابة ما حفظ هوء وما حفظ الناس من 
حديث النبى؟! وكل هذا يصور احتياط عمر للدين وشدة حرصه على ألا يعرضه لثىء 
من الشك أو الخطأ. ۱ 


۱۸ 


على أن خلافة عمر كلها قد قامت على الدين في إجمالها وتفصيلهاء فلم يعرف السلمون 
بعد عمر خليفة أو ملكًا كان يحضر نفسه زكر الله في کل وقت من آوقات حیاته. وکان 
أول ما يفكر في شىء إنما يفكر في ملاءمته - رضى الله - ويعده عن سخطه. وما أعرف 
أن عمر قضى ساعة من حياته يقظًا لم يشعر فيها بالخوف من الله حين كان يقوم على 
قول أى عملء فلم تكن خلافته وحدها قائمة علی الدین. وانما کانت حیاته الخاصة أيضًا 
قائمة علی ذکر ال والخوف من عذابه» وقد رأيت فيما مضى أنه قال مرة لمن طلب الیه 
الرفق بنفسه فیما یطعم آو پلبس: سمعت ال - عز وجل - یقول لقوم نعموا بحياتهم 
الدنیا: «أَذمَْتَمْ یباتک في حَيَاتَكُمُ انیا واشتمتفتم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجُرَوْنَ عَدَابَ الْهُون 
يِمَا كُنتمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الأرّض بِغَير الْحَق وَيمَا كُنتُمُ تَفسقونَ»4. 


1١6 


الشيخان 

وهو من آجل هذا فرض علی نفسه آضیق الحیاة مع آنه لم یکن فقیزاه ومع آن 
المسلمين جعلوه في حل من أ ن يأخذ من بيت المال حاجته» وهو لم یفعل ذلك بخلا آو 
قرا فل AERTS LSA E LAAN ELS E a‏ 
في الآخرة على ما في الدنيا من ألوان ال متا 

ومن أجل ذلك أيضًا كان لا يون عاملّا من عماله علی الأمصار الا راعی في توليته 
رخضى الله أولّاء ومصلحة المسلمين بعد ذلك. 

وكان يختار لولاية الأمصار أولي القوة والكفاية» وإن كانوا من الذين أسلموا بأخرةء 
ويترك الأكابر من أصحاب النبي كلد فلما كلم في ذلك قال: أكره أن أدنسهم بالعمل. 

وهو لم يقل هذا إلا إيثارًا للرد الحسنء فأما حقيقة الأمر فهو أنه كان يخاف 
على أكابر أصحاب النبى من أن يفتتنوا أو يفتنوا الناس؛ ولذلك لم يولّهم الأمصارء إذا 
ادا معا اه واه شرا الفرس» وأبا عبيدة حين ولاه حرب الشام. 

إنما كان يمنعهم أيضًا من الخروج إلى الأمصار مخافة الفتنة علیهم والافتتان 
بهم. بل كان يمنع قريشًا من الانتشار في الأرض مخافة أن تفتنهم الحياة الدنيا. 

وقال يومًا في بعض خطبه: ألا وإن قريشًا يريدون أن يجعلوا مال الله دُولَّة بینهم. 
أما وابن الخطاب حي فلاء ألا وإنى قائم لهم بحرة المدينة» فآخذ بحجزهم أن يتهافتوا 
في النار. 1 1 

وكان بعض أكابر الصحابة يستأذنونه في الخروج للمشاركة في الجهاد. فیآبی 
عليهم ويقول لمن يستأذنه في ذلك: قد كان لك من الغزو مع رسول الله ية ما يجزئك. 
وولى مرة عمار بن ياسر على الكوفةء فشكا أهل الكوفة منهء وكان أهل الكوفة كثيرًا ما 
یَشکون من ولاتهم حتی آتعبوا عمر. ولکنهم حین شكوا من عمار رحمه الله؛ قالوا: إنه 
لا یعرف ما یلي. فدعاه عمر وسأله عما یلی» فلم يحسن الجواب. فعزله. ثم سأله ذات 
یوم: آساءك حین عزلتك؟ قال عمار: أما إذ قلت ذلكء فقد ساءني حین وليتني وساءني 
حين عزلتني. فقال عمر - ما معناه: أردت أن أحقق قول الله عز وجل: #وَنْرِيدُ أن نَمُنَ 
ل ال افو ف الان ك اة تمّةٌ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارذِينَ4. 

ومن أجل ذكره لله وخوفه من عذابه ونصحه للمسلمين كان يراقب ولاته أشد 
المراقبة» ولا يكاد يبلغه شيء من أمرهم يثير في نفسه شكًا إلا أرسل من فوره من يحقق 
ما بلغه ويصلحه» إن كان قد وقع» وريما دعاه ذلك إلى عزل الوالي. 


۱۹ 


عمر 


وکان کثیرّا ما پردد آنه یخشی آن یظلم بعض ولاته َحدّا من الرعية ولا یستطیم 
المظلوم أن يرفع إليه شكاته, وكان يؤمن بأن أي ظلم يقع من ولاته ثم لا يجد هى في 
اصلاحه فهو الظالم. 

وكان كثيرًا ما يقول للرعية إذا رآهم في المدينة أو في موسم الحج: إني لم أرسل عمالي 
علیکم لیظلموکم آو یضربوا آبشارکم. وانما آرسلتهم لیعلموکم دینکم ویقسموا فیتکم 
بینکم» وکان لا یمل التشدید علی ولاته نف انصاف الرعية والرفق بالذمیین وحمایتهم من 
كل ما يسوءهم. 

وكان شديد الحرص على صيانة مال المسلمين يصونه من نفسه أولًا فلا يأخذ منه 
إلا قوته وقوت أهله وكسوته خلة في الشتاء وحلة في القيظء ويصونه من عماله فيراقيهم 
في إنفاق المال أشد المراقبة وأضيقهاء وقد رأيت ما فعله بخالد بن الوليدء والقاعدة التى 
وضعها لنفسه. فكان لا يولي عاملًا إلا كتب ماله قبل أن يذهب إلى مصره» فإذا عاد 
معزولًا حاسبه» فإن وجد في ماله زيادة غير مقبولة قاسمه ماله. وقد رأيت أنه قاسم 
سعد بن آبي وقاص حین عزله عن الكوفة. وقاسم آبا هريرة حین عزله عن البحرین 
وقاسم غيرهما من ولاته الذين لم يرض عن كسبهم وسيرتهم في المال. 

وٍذا کان عمر قد غرف بالعدل وضرب به الثل فيهء فإن هذا العدل ليس إلا مظهرًا 
من مظاهر خوفه من الّ. وإحضاره نفسه حساب اه عز وجل, وتحرجه من آن يصنع 
أشياءء لا لشيء إلا لأنه يكره أن يسأله الله عنها يوم القيامة» فلم يكن عمر مثلًا في العدل 
وحده» وإنما كان ملد في رعاية الدين في جميع أمره صغيره وكبيره. 

ومن أجل هذا هابه الناس» حتى يقال بعد وفاته: لدرة عمر أهيب من سيفكم! 


۱۹ 


وقد حج عمر سنة ثلاث وعشرین؛ کما کان یفعل خلافته کلهاء الا السنة التي استخلف 
تایه عن عوف أقن اس تلف هه عم عم ان 
النبي بء ويقال: إنه بعد أن صدر عن الحج جمع في مكان خارج مكة كومة من 
الحصىء ثم استلقى ووضع رأسه على ذلك الحصى وشبّك بين رجليه؛ وقال: اللهم كبرت 
سني» ورق عظميء وخشيت الانتشار من رعيتي؛ فاقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم. 
فلما بلغ الدينة لقیه ذات یوم غلام آعجمي للمُغيرة بن شعبة» يقال له فیروز 
ویکتی بأبي لولوة وكان من سبي نهاوند. فقال له الغلام: ان سيدي الغيرة یفرض علي 
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ضريبة لا أطيقها. قال عمر: كم يفرض عليك؟ قال الغلام: أربعة دراهم في كل يوم. قال 
عمر: وماذا تعمل؟ قال الغلام: آنا نجار. حداد. نقاش. قال عمر: ما خراجك بكثير. 

فانصرف الغلام مغضيًاء ولقیه عمر مرة أخرى وهو في نفر من آصحابه. فدعاه 
وقال له: بلغني أنك تقول: إنك تستطيع أن تصنع رحى تطحن بالريح! قال الغلام: 
نعم. قال عمر: فاعمل لنا رحى. قال الغلام: لأعملن لك رحى يتحدث بها أهل الأمصار. 
فلما انصرف الغلام قال عمر لن کان معه: آوعدني العبد آنقا. آو قال له بعض من كان 
معه: آوعدك الغلام آنفا یا آمیر الوُمنین. 

وخوج ع ذلك سا جهن ان اسلا او متا الستلاه الابعد اناد 
الناس بأن يسووا صفوفهم: وكان ينظر في الصف الذي يليهء فإن رأى رجلا متقدمًا 
مسّه بالدرة ليرجع إلى مكانه من الصفء فلما فعل ذلك واستقبل صلاته طعنه آبو لوَلوَة 
ثلاث طعنات» وكان مختبنًا في بعض زوايا المسجد. 

قال الرواة: فلما آحش عمر حر الطعنة بسط يدهء وقال: أدركوا الكلب فقد قتلني. 
ثم سقط إلى الأرض ودمه ينزف؛ فماج الناس» وجعل الغلام يطعن من وليه منهم حتى 
طعن اثني عشر رجلا غير عمر وألقى عليه رجل ثويّاء فلما عرف الغلام أنه مأخوذ قَتَلَ 
نفسه بخنجره. وآقبل بعض الناس فحملوا عمر إلى داره وهى يقول: وكان أمر الله قدرًا 
مقدورًا. 

ويقول بعض الرواة: إن عمر حين طن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف» فقدمه 
للصلاة. 

ويقول آخرون: إن الناس ماجوا ساعة بعد مصرع عمرء حتى قال قائل: الصلاة 
عباد الله» فقد طلعت الشمس. فقدموا عبد الرحمن بن عوفء فصلی بهم. وقرا بأقصر 
سورتين في القرآن «والعصر» و«إنا أعطيناك الكوثر». 

قال الرواة: وأخذت عمر غشية, فلما طالت قال بعض من حضره: فرّعوه بالصلاة. 
فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين. فأفاق على هذا الدعاء» وقال: الصلاة. نعم ها اشّء لا 
حظٌ ق الاسلام لن ترک الصلاة, ثم دعا بوضوء فتوضاً وصلی وان جرحه لیَثّعب؛ دمّء 
ثم قال: ادعوا لي طبییّا. فلما جاء الطبیب سأله: آي الشراب آحب الیك؟ قال: النبیذ. 


يثعب: يجري. 
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فسقاه نبيدّاء فخرج من بعض جرحه. فاشتبه الناس فیه. وقال بعضهم: هذا صدید 
الدم. فسقوه لبتاء فخرج اللبن من جرحه لم یتغیر لونه. فقال الطبیب: اعهد یا آمیر 
المؤمنين» فما آراك تمسی. 

ویقول الرواة: ٍن عمر آمر ابن عباس آن یخرج فینظر من قتله؛ فخرج ابن عباس 
فجال في الناس ثم عادء فقال: قتلك أبى لؤْلوّة غلام الغيرة بن شعبة! قال عمر: الحمد 
لله الذي لم يجعل قتلي بيد رجل يحاجني عند الله بسجدة سجدها له. يريد أن قاتله لم 

ثم قال عمر لابن عباس: اخرج فسل الناس: آکان هذا عن ملاً منه؟ فخرج. ثم عاد 
إليه» فأنبآه بآن الناس یقولون: واه ما علمناء ولوددنا أن الله يزيد في عمره من آعمارنا. 

ثم قال عمر لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة آم الومين فقل لها: إن عمر يستأذنك 
في أن يدقن مع صاحبيه» فذهب عبد الله بن عمر حتی دخل علی عائشةء فوجدها قاعدة 
تبكىء فلما أبلغها ما قال عمر قالت: لقد كنت اخترته لنفسي ولأوثرنه به اليوم. وعاد 
عبد الله فأبلغ أباه أن عائشة قد أذنت له فيما أراد؛ فحمد الله عمر وقال: لقد كان هذا 
أهم شيء إلي. 

ثم سيل أن يستخلفء فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هى خير مني» وان 
أترك فقد ترك من هو خير مني. يريد أن النبي 5 لم يستخلف أحدّاء وأن أبا بكر - 

ثم جعل أمر الخلافة شورى بين هؤلاء الستة: عليء وعثمان» وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبي وقاص, والزبیر بن العوام» وطلحة بن عبيد الله. وأمر من يدعوهم 
إليه. فلما جاءوا آمرهم آن یجتمعوا ویختاروا من بینهم رجلا. وآمر آن يحضرهم ابنه 
عبد الله» وابن عمه سعید بن زید بن عمرو على ألا يكون لهما في الأمر شيء. 

ثم قال لعلي: يا علي» قد يعرف الناس لك صهرك وقرابتك من رسول الله ياء وما 
أتاك الله من العلم والفقه؛ فإن وليت من أمر الناس شيمًا فاتق الله. 

ES 2‏ 0 لي الوا تفت فإن 

OEE EES EE 

يريد علياء فقال له عبد الله ابنه: فما يمنعك يا أمير المؤمنين؟ فقال: أكره أن آحملها حثا 
وميتا. 


11 


الشيخان 


ثم أمر أن يُدعى له أبى طلحة الأنصاريء فلما جاء أمره في أن يكون في خمسين 
رجلًا من الأنصارء وأن يجمع هؤلاء الستة في بيت» ويقوم فيمن معه على بابهم حتى 
یختاروا رجا منهم. وأجّلهم في هذا ثلاثًا. 

وزعم بعض الرواة أنه أمر أبا طلحة إن أمضوا ثلاثة أيام ولم يختاروا منهم خليفة 
أن يضرب أعناقهم. 

وما أحسب آن هذا یصح. فقد کان عمر آحرص علی دماء السلمین من أن يأمر 
بقتل ستة من كبار ذوي السابقة من المهاجرينء الذين بشرهم النبي ئ4 بالجنة ومات 
وهو عنهم راض. 

وقد فصلت القول في الشورى في غير هذا الموضع. 

وأمر أن يصلّي بالناس صهيب أثناء الأيام الثلاثة التي يتشاور فيها الستة» ثم أمر 
ابنه عبد الله أن يحسب دَيْنه لبيت المال» فحسبه فاذا هو ستة وثمانون آلف درهم 
فقال: إذا أنا مت فأدّها من مال آل عمرء فان لم یف بها فسل فیها بني عدي فان لم 
تجد عندهم ما يفي بها فسل في قريش ولا تَعْدُها. وأمر عبد الله أن يضمن هذا المقدار 

وأعتقد أَنَا أن في هذا الدين كل ما أخذ عمر لنفسه من بيت المال لقوته وقوت أهله 
ولكسوته ولبعض تجارته» وأعتقد ذلك لأن أبا بكر أمر في مرضه الذي مات فيه أن 
يُؤْدَى من ماله إلى بيت المال کل ما آخذ منه لقوته وکسوته, وأعتقد أن عمر حرص كل 
الحرص على أن يصنع صنیع آبي بکر. وهو الذي كان يقول دائمًاء ولا سيما بعد أن 
طّعن: وددت لو أخرج منها كفافًا لا عي ولا لي. 

وقد أشهد ابن عمر على نفسه بهذا المال وأداه إلى عثمان» بل قبل أن يمضي الأسبوع 
على دفن أبيه. 

وكان بعد أن فرغ من تدبير أمور المسلمين لا يفكر في شيء إلا فيما ينتظره من 
حساب الله عز وجلء وكان يقول: لى أن عندي ما في الأرض من شيء لافتديت به من 
هول المطلع. 

ويقال: إنه أوصى ابنه إذا هى أحس أن أباه قد شارف الموت أن يجعل ركبتيه في 
صلبه. وآن یضع یده الیمنی علی جبینه ویده الیسری علی ذقنه. فاٍذا مات فلیغمضه. 
وآمره بالقصد ف کفنه» فانه إن یکن له عند الله خير آعطاه ما هو خير منه. وان یکن 
له عند الله غير ذلك سلبه فأسرع في سلبهء وأمره ألا يجعل في حنوطه مسكاء وألا تتبعه 
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امرق وآن یسرعوا نی الشي إذا حملوه إلى قبره» فإن كان له عند الله خير قدموه إلى ما 
هو خير له. وإن يكن غير ذلك وضعوا عن رقابهم شرًّا كانوا یحملونه» وأمره ألا يوسعوا 
في حفرته لأن بيت عائشة ضيّقء ولأنه إن لم يكن له عند الله خير وَسّع له في قبره مد 
بصره. وإن يكن غير ذلك ضُيّق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ونهى ابنه أن يزكُوه 
بعد موته بما ليس فيه؛ فإن الله هو أعلم به. 

ويقول الرواة: إن الناس جعلوا يدخلون عليه أرسالًا فیئنون علیه. فقال لهم حين 
كثر ذلك منهم: «أبالإمارة تغبطونني؟ لقد صحبت رسول الله يل تون وهو عني راضء 
وصحبت أبا بكر - رحمه الله - فكنت سامعًا مطيعًا حتى تُوقّ وهو عني راض, 
وأصبحت لا أخاف إلا إمارتكم هذه.» 

ويقال: إن وفد العراق - وكانت الوفود قد صحبته بعد الحج إلى المدينة قبل أن 
ترجع إلى الأمصار - سأله الوصية؛ فأوصاهم بتقوى الله آولاء وبالمهاجرين من أصحاب 
رسول الله؛ فإنهم ينقصون والناس يزيدونء وبالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمانء 
وبالعراب فانهم مادة الاسلام. وبالعاهدین من الغلوبین؛ فان لهم ذمة اش وذمة رسوله 
وذمة السلمین» ثم قال لهم: قوموا عني. 

قال الرواة: ولما أحس عمر أن الموت منه قريب أمر ابنه عبد الله. وكان رأس عمر في 
حجره. آن یضع خده علی الأرضء فقال عبد الله: وهل فخذي والأرض إلا سواء؟ فأعاد 
عليه عمر أمره أن يضع خدَّه على الأرضء فأعاد عليه عبد الله جوابه» فقال له في الثانية 
أو في الثالثة: ضع خدي على الأرض لا أم لك. فلما وضع عبد الله خده على الأرض جعل 
یقول: ليتتي لم أخلق! ليت آمي لم نلدني! ليتني لم آك شيكًاا ليتني کنت نسیّا منسیا! 
ثم جعل يقول بعد هذه الكلمات: ويلي! ويل أمي إن لم يغفر الله لي! وما زال يكرر هذه 
الكلمة حتى مات رحمه الله. 


۲۰ 


وبوفاة عمر رحمه الله» ختم أروع فصل في تاريخ الإسلام والمسلمينء منذ وفاة النبي يا 
إلى آخر الدهرء فلم يعرف المسلمون» وما أراهم سيعرفون في يوم من الأيام خليفة يشبه 
عمر من قريب أو من بعيدء فقد رأيت أنه كان - رحمه الله - أزهد خلفاء المسلمين 


وملوكهم في الدنيا وأشدهم لها ازدراء وأعظمهم منها نفورًا. 
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ومن الحق أنه كان يتجر في خلافته ویثمر ماله. ولكنه لم يفعل ذلك حًا في المال 
ولا إيثارًا للغنى» وإنما فعله أداءً لما لأهله وولديه عليه من الحقء وقد رأيت أنه لم ينتفع 
بشيء من ماله لنفسهء وأنه أدى منه كل ما أخذ من بيت المال لقوته وکسوته» فخرج من 
الدنيا وليس في الأرض مسلم يتعلق عليه بشيء أو ينكر من أمره شيئًاء وهو قد أوصى 
إلى حفصة أم المؤمنين» فإذا ماتت فللأكابر من ولده» ولم يعرف المسلمون خليفة أو ملگا 
أتاح الله له مثل ما أتاح لعمر من الفتح. 

فقد رأيت أنه فتح بلاد الفرس كلهاء وفتح الشام والجزيرة ومصر وبرقة» ولم 
يستطع خليفة بعده أن يزيد على ذلك إلا ما كان من فتح إفريقية أيام عثمان رحمه الله 
ومن المضي في هذا الفتح إلى المحيطء ومن فتح الأندلس أيام بني أمية. 

ولم يعرف المسلمون خليفة أو ملگا بعد عمر جعل بيت المال ملگا للمسلمين ينفق 
منه على الجیوش الحاربة» ويعين منه من احتاج إلى المعونةء ويوفر ما يبقى منه ليشيعه 
بین السلمین رجالهم ونسائهم وآطفالهم. يأخذون منه أعطياتهم في کل عام. تسعی 
إليهم هذه الأعطيات دون أن يتكلفوا مشقة في طلبها سواءء في ذلك منهم القریب والبعید. 
وقد رأيت أنه كان يحمل بنفسه المال إلى البادية القريبة من المدينة فيعطيه للناس في 
أيديهم» وقد رأيت لذلك أنه في عام الرمادة كان يحمل الطعام على ظهره ويسعى به إلى 
الأعراب النازلين حول المدينة» وربما طبخه لهم بنفسه» ولم يعرف المسلمون ملكا أو 
خليفة بعده عُنِي بحماية الذميين والرفق بهم في أمرهم كله كما عُنِي بهم عمر. 

ثم لم يعرف المسلمون خليفة أو ملكا بعده عُنِي بأمر الدين وإقامة الحدود وتأديب 
الناس قٍ الصغير والکبیر من آعمالهم» وعم السلمین دینهم رفیقّا بهم حریضّا علی آن 
تستقیم لهم آمور دنياهم. وعلى أن يجنبهم ما يُؤْخَذون به في آخرتهم ما استطاع إلى 
ذلك سبيلًا. 

فعل هذا كله حتى بلغ منه ما لم يبلغ الخلفاء والملوك في الإسلام وفي الأرض التي 
لم تسلم. فلسنا نعرف اليوم بلدًا يُوفر فيه الرزق على الناس من بيت المال أو من خزائن 
الدولة دون آن یمنعهم ذلك من العمل لأنفسهم وللناس» ومن التزید في الکسب والتوسع 
في الغنی. 

ولم یکن عمر یعرف قانوتا الا القرآن الکریم والسنة الشريفة. ولم تكن له شرطة 
يستعين بها على حفظ الأّمن والنظام. ولکنه ساس السلمین على نحو جعلهم جميعًا 
شرطة له في المدينة وشرطة لولاته في الأمصارء فليس غريبًا وعمر هو الذي فعل هذا كله 
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واکثر من هذا کله آن تکون الفاجعة بموته عظيمة والخطب له جلیلا وآن یقول رجل 
مثل آبي طلحة الأنصاري رحمه الثّه: «ما في العرب بيت إلا دخل عليه النقص بموت عمر.» 
وليس غريبًا أن يقول غيره: والله إن بیتّا من بیوت السلمین لم یدخله الحزن لوت 
عمر لبیت سوء. 
ویقول الرواة: ٍن سعید بن زید بن عمرى - وهو ابن عم عمر - بكى حين مات 
عمرء فقيل له: فيمَ تبکی؟ قال: آبکی علی الاسلام؛ فانه قد وهی بموت عمر. 
ويقال: إن حذيفة بن اليمان كان يقول: إن الإسلام کان حصتا یدخل الناس فیه 
ولا يخرجون منه» فلما توف عمر انثلم الحصن. فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. 
وقد أجمع الرواة أن علي - رحمه الله - لما سمع الصيحة بموت عمر دخل عليه 
فوجده سَجِّي بثوبء فرفع التوب عن وجهه. وقال: صلى الله عليك» والله ما على الأرض 
آحد آحب إِليّ أن ألقى الله بمثل صحیفته من هذا السجی. 
وما آعرف رجلّا من آصحاب النبي من الهاجرین والاتصار الا حزن آشد الحزن 
لموت عمرء حتى قال ابن مسعود رحمه الّه: والله إني لأظن العضاه قد وّجدت لوت عمر. 
وکا ای ماو اکر ع ا تكاقط تن عه ن اک 
وما أحب أن أختم هذا الفصل بشيء أبلغ من قول عثمان رحمه الله: إن عمر كان 
يمنع رحمه تقريًا إلى الله وأنا أصل رحمي تقريًا إلى الله» ومن لنا بمثل عمر؟! يقولها 
ثلانًا. 
وما آعرف آصدق من قول الشاعر الذي رثاه. والذي تحدث الرواة آنه من الجن, 
وما أرى إلا أنه مزرّد بن ضرار آخو الشماخ الشاعر العروف: 
جزى الله خيرًا من امام وبارکت يد الله في هذا الأديم الممزق 
قضيت أمورًا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتق 
فمن يجر أو يركب جناحَيْ نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يُسبّق 
أبعد قتيل في المدينة أظلمت له الأرض تهتز العضاه بأسوق 
وما کنت آخشی آن تکون وفاته بكفي سبنتى* أزرق العين مطرق 


* السبنتی: الأسد. 
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وصدق الشاعر» فقد كان مقتل عمر غريبًا کل الغرابةء غلام أعجمي من سبي نهاوند. 
يملكه المغيرة بن شعبة. ویعیش في المدينة ليعمل فيها نقاشاء نجاراء حدادًاء صانعًا 
للأرحية» يشكو إلى عمر ارتفاع ضريبته. ويرى عمر أن ضريبته لا إسراف فيهاء فيأمره 
أن يؤدي إلى مولاه ما فرض عليهء ثم يكتب سرًّا إلى المغيرة يتقدم إليه أن يرفق بغلامه 
الضريية, فيأتي هذا لغلام فیختبی فٍ ناحية من نواحي ي المسجدء حتى إذا تقدم عمر 
للصلاة آهوی الیه الغلام» فقتله 

لم يَرْعَ للمسجد حرمة لأنه لم يكن مسلمّاء ولم یحسب حسابّا لجماعة السلمین؛ 
لأنه كان مصممّا علی آن يقضي أمره وإن مات في سبيله. 

كل هذا لا يخلو من غرابة ولا سيما إذا فكرنا في عدل عمر بين المسلمين» ورفقه 
بغير المسلمين من الذميين والأسارى» ولكن حول قتل عمر أشياء تدعو إلى التفكير. 

فالرواة يقولون: إن هذا الغلام الفارسي كان إذا لقي الصبيان من سبي الفرس 
مسح على رءوسهم» وقال: إن العرب أكلت كبدي. فليس الأمر إذن أمر الضريبة الذي 
فرضها المغيرة على هذا الغلام» وإنما هو أمر فارسي موتور قد فتحت بلاده وقتل من 
قومه الکثیرون. فهو تاثر لوطنه وثاتر لهولاء الأساری الذین انتشروا في الأرض الإسلامية 
كلهاء وهو یری آن العرب قد آکلت کبده بما فعلت بوطنه من الأفاعيل» وهو لم يكن 
وحيدًا في المدينة» وإنما كان معه في المدينة رجال آخرون موتورون. منهم الفارسي 
كالهرمزان الذي كان ملكًا من ملوك الفرسء أو كبيرًا من كبرائهم والذي جدَّ في مقاومة 
اقلت اا وت من ن ر وطن حي برق اكد الكو وارسل لل عن 
وکان عمر حریصَّا علی قتله» ولکنه خادع عمر حتی آمنه» أمنه عمر ساعة من نهارء 
فمکر حتی جعله أمانًا دائمّاه آظهر الظماً فدعی له بالشراب. فقال لعمر: اني آخشی أن 
تقتلني وآنا آشرب. فقال له عمر: لا بأس عليك. فرد القدح ولم یشرب وقال لعمر: قد 
أمُنتنى. قال عمر: لم أؤمنك. قال من حضر من المسلمين: بل أمنته يا أمير المؤمنين. فقد 
قلت له: لا يأس عليك: فقد انخدع المسلمون واتخدع معهم عمن لهذا القارسي» ولا غرابة 
في ذلك فالحُنٌ يدع أحياتًا فينخدع» وليس شيء أسهل في الإسلام من الأمان يُعطى 
لغير المسلم» يعطيه رجل من عامة السلمین لرجل من الحاربین فيجري آمانه ویلتزمه 
قائد الجیش كما یلتزمه لخليفة وجماعة السلمین. ویعطیه العبد السلم للمحارب آو 
الحاربین» فیصح آمانه ملزمّا للجیش وقائده وللخليفة وجماعة السلمین. 
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وذلك لقول النبی عِل: «الوّمنون تتکافاً دماژهم ویسعی بذمتهم آدناهم.» وقد 
اس اوران قح ا وله فعنل الكحه عليه شبيلة وآفام في الممينة: 

ورجل آخر كان يقيم في المدينة لم يكن فارسياء وإنما كان عربيًًا من أهل الحيرة 
وكان مسيحيّاء وكان بينه وبين سعد بن أبي وقاص صلة. 

يفول انه سهد إنها عام E Ea‏ عانق مر قدا فقن 
ولد سعد. وکان سعد هو الذي جاء به إلى المايكة نحينعزلة حضن من الكوفة : 

ورجل رابع كان يقيم بالمدينةء ولكنه كان غريب الأطوار» عرف كيف يخدع كثيرًا 
من المسلمين ومنهم عمرء وهى كعب الأحبار. وكان كعب يهوديًا من أهل اليمن زعم أنه 
سأل عليًا - رحمه الله - عن النبي حين ذهب علا إلى اليمن مرسلًا من رسول الله ی 
ل ع ال عر مده ا و کن ج ورغ الدواراة يولم يات 
المدينة أيام النبيء وإنما أقام على يهوديته في اليمنء وزعم هى بعد ذلك للمسلمين أنه 
أسلم ودعا إلى الإسلام في اليمن» وقد أقبل إلى المدينة أيام عمرء فأقام فيها مولى للعباس 
بن عبد المطلب رحمه الله وكان باركًا في الكذب على المسلمين يزعم أنه يجد صفاتهم 
في التوراةء وربما زعم لهم أنه يجد صفاتهم في الكتبء وکان السلمون یُعجّبون بذلك 
ويعجبون له. ولم يلبث أن كذب على عمر نفسهء فزعم له أن يجد صفته في التوراةء 
فعجب عمر وقال: تجدٌ اسم عمر في التوراة؟! قال كعب: لا أجد اسمك وإنما أجد صفتك. 

وقد صحب عمر حين سافر إلى الشام ليتم فتح بيت المقدسء ويقال: إنه هو الذي 
دل عمر على مكان الصخرة. وکانت قد استخفت لکترة ما کان الناس یلقون علیها من 
الکناسة. فأمر عمر فأزیل عنها ما كان علیها وأقام السجد. وسأل آین یضع القبلةء 
فقال کت اجعلها ال السخرة. فقال له عمر: ضاهیت اليهودية پا کعب! وجعل 
القبلة ای السجد الحرام. 

وعاد إلى المدينة في صحبة عمرء وف ذات یوم آنباً عمر آنه سیموت شهیدّا. قال عمر: 
أَنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب؟! ولكن كعبًا أصرّ على ذلك فيقال إن 
عمر قال: يأتي بها الله أنّى شاء. 

ودخل عمر يومًا على زوجه أم كلثوم بنت علي فوجدها تبكيء فلما سألها عن بکانها 
قالت: هذا اليهودي كعب الأحبار يقول إنك في النارء فلما خرج عمر ورأى ععبًا هم أن 


۲ الظتر: الرضعة. 
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يسأله. فبشره کعب بالجنة. فقال عمر: ما شاء اله! مرة ی الجنة ومرة ف النار» ما هذا؟! 
قال كعب: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين» والله إني لأراك في التوراة - أو قال: في الكتب 
- قائمًا على باب جهنم تمنع المسلمين أن يتهافتوا فيها. 

وجاءه آخر الأمر ذات يوم» فقال له: إنك مقتول بعد ثلاث. فلم يحفل عمر بما قال, 
فلما كان من الغد قال له: ذهب يوم ويقي يومان. فلم يلتفت عمر الیه, فلما كان من 
غد جاءه. فقال له: مضى يومان وبقي يوم. فلم يأبه عمر له. والغريب أنه لم يسأله عن 
مصدر علمه بذلك. ولم یسأله آحد من السلمین عن مصدر علمه ذلك بعد مقتل عمرء 
وأشد من ذلك غرابة آن الرواة یزعمون آنه دخل علی عمر بعد آن طْعن» فقال له: وا 
من رَيّكَ فَلَا تَكُونّ منّ الْمُمْتَرِينَ4. 

ألم أقل لك إنك تموت شهيدًا؟! فكنت تقول: أنَّى لي الشهادة وأنا بين ظهراني 
جزيرة العرب؟! فسکت عنه عمر آیضا. 

وإذا كان كل ما رُوي عن كعب بشأن موت عمر صحيحًاء فلست أشك في أنه كان 
على علم بما دَيِّر أبى لؤلؤة أو بما دَيِّر الذين اشتركوا مع أبي لؤلؤة في الإعداد لهذه 
الجريمة. 1 

وقد قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إنه رأى أبا لؤلؤة والهرمزان وجُفَيْنَة 
یتناجون؛ فلما رآوه قامواء فسقط بینهم خنجر له طرفان ونصابه في وسطه. فسآلهم 
عبد الرحمن بن آبي بکر: ما تصنعون بهذا الخنجر؟ قالوا: نقطع به اللحم! 

وسمع عبيد الله بن عمر مقالة عبد الرحمن. فقال له: آنت رأیتهم؟ قال: نعم. ونظر 
القوم في الخنجر الذي قُتِل به عمر فإذا هو كما وصف عبد الرحمن. هنالك ثار عبيد الله 
بن عمر فأسرع ای سیفه فتقلّده. ومضی لا يلوي علی شيء حتی آتی الهرمزان. فقال له: 
قم معي وانظر ای فرّس لي» فقام الهرمزان وتأخر عنه عبید اه شیتاء ثم علاه بالسیف. 

ویقول الرواة: ان الهرمزان حین أحس حر السيف قال: لا إله إلا الله. ولست آدري 
آي الرواة کان معه حین ذاك» ومضى عبيد الله حتی آتی جفينة فقتله. ولا آحس جفينة 
حر السیف صلّب بین عینیه. فیما زعم الرواة. وأكبر الظن أنهم رووا ذلك عن عبيد الله 
بأخرة» ومضى عبيد الله حتى أتى بيت أبي لؤلؤة» فقتل صبية كانت له تزعم أنها مُسلمة. 

وكان أصحاب النبي إل تسامعوا بأمر عبيد الله فأرسلوا من جاءهم به, ولولا ذلك 
عوك E‏ 
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وما زال عمرو بن العاص بعبید اه حتی آخذ منه سیفه. وقام إليه سعد بن أبي 
وقاصء فساوره مساورة عنيفة. وفعل مثل ذلك عتمان بن عفان. وکان یقول له: قتلت 
رجلا یصلي ورجلا له ذمة رسول ال ما في الحق ترکك. 

ویقال: ان آصحاب النبی سجنوا عبيد الله» فلما استخلف عشمان استشار فیه 
السلمین. فقال: آشیروا علي في هذا الذي فتق في الاسلام فتقا. فآشار بعضهم بقتله 
وخالف بعضهم. وقال: لعلکم تریدون آن تلحقوا بعمر ابنه. فدخل عمرو بن العاص في 
الأمر» وقال لعثمان: إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان علی السلمین, فلا 
تعرض له, فعفا عنه عثمان وآدی دية الرجلین والصبية» فيما يقول الرواة. 

وقد فصّلْنا في غير هذا الموضع ما كان من أمر عبيد الله بعد أن استخلف عثمان؛ 
فلا نعود إليه هناء وإنما نذكر أن العفى عن عبيد الله كان مما أخذ به عثمان حين أنكر 
الناس بعض أمره. 

وكان عل من الذین رآوا قتله. فلما استخلف عل فر عبيد الله فلحق بمعاوية وقتل 
في موقعة من مواقع صفينء وكذلك تعدى عبيد الله حدود الإسلام حين ثأر لنفسه بيده 
وكان الحق أن ينتظر حتى إذا اختار أهل الشورى خليفة للمسلمين عرض عليه قضيته 
وأتى بالبينة» على أن الهرمزان وجفينة وصبية أبي لؤلؤة قد أعدوا لقتل عمرء فإن ثبت 
ذلك عند الخليفة كان من حق الخليفة أن يقصه منهم بالقتل أو بما بدا له من العقوبة. 

ولكن عبيد الله أخذته حمية الجاهلية الأولی. فقتل من قتل معتدیّا غير متثبت ولا 
صادر عن حکم الامام» فکانت عاقبة ذلك وبال علیه وفرقة بین السلمین. 
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ویزعم الرواة آن النبي 5 رأى على عمر قميصّاء فقال له: أجديد قميصك آم لبیس؟ 
قال عمر: بل هو لبيس يا رسول الله. 

فقال له النبی 06 لبي جدیدا وعش يحميدًا وك شهيدا: وليحطك الله قر عين فى 
الدنیا والگخرق. 

فمن أجل ذلك كان عمر يسأل الله الشهادة في سبيله ووفاة في بلد نبیه, فلما 
شقل: کیف یعطیه ال الشهادة ویمیته ف بلد النبی؟! قال: آنه پأتی بها أثی شاء. وقد 
استجاب الله له» فمات شهيدًا في مدينة النبي بي قتله رجل مجوسي من العجم. وقتله 
SGN SE E GE NEH OEE EE‏ 
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- عز وجل - يقول لنبيه يا من سورة الإسراء: «إأقم الصلا 
عْسَّقٍ اللَيْلِ وقزآن الْفَجْرِ إِنَّ فرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا4ك. 

وقتله المجوسى وقد كبر عمر لصلاة الفجرء فلا شك في أن الله - عز وجل - قد 
اتاب له إن مب الخدت الع ركاه قادو مات لمو غا الذي كان 
يدعو به كما رويناء وقد سقط عمر وهو يقول كلمة من القرآن: #وَكَانَ مر الله قَدَرَا 


مورا که 
مقدفتاون 
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وقد أتيح له أن یحقق شینا کان یهتم له آشد الاهتمام» وهو آن یُدفن مع أخويه: 
رسول الله. وأبى بکر. وکان قد استأذن عائشة في ذلك قبل أن يُطعّنء فلما آوصی بما 
آوصی به من آمر المسلمين وفرغ لنفسه قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين 
وقل لها: إن عمر - ولا تقل: أمير المؤمنين. فإني لست لهم الآن بأمير - يستأذن في أن 
يدقن مع آخویه. وقال لته إنها كانت عد آنت قبل ذلك. لکنی آخشی آن یکون ذلك 
ا ا ت عه وعاد زنب راتتها فارهاه دللت کل الرکی: 

وکان عمر شدید الکره للبکاء علیه. سمع حفصة آم الومنین تعول. فقال لابنه عبد 
الله: أجلسني؛ فليس لي صبر على ما أسمع. ثم قال لها: إني أحرّج عليك بما لي عليك من 
الحق إن تندبيني» فأما عينك فلن أملكها. يريد أنه لا يمنعها من البكاء؛ لأنه لا يستطيع 
ذلك. ۱ 

وسمع صهیبّا یعول. فقال له: أما سمعت قول النبي يَلِ: إن الميت يُعذَّب ببكاء 
أهله عليه؟! 

وكانت عائشة - رحمها الله - تنكر هذا الحديثء وتقول: إن عمر أخطأء وانما 
رأى النبي ي قومّا يبكون على هالك لهم» فقال: إنهم ليبكون وإن صاحبهم ليُعذَّب. 
وکان قد اجترم ما عرضه للعذاب. وآمر عمر آن یقوم عنه کل من کان يبكي بحضرته. 

وزعم الرواة آنه حين آحس الوت. أوصى ابنه عبد الله, فقال له: یا بني. عليك 
تخضال السان, قال: وتا مق با آبت؟ قال: الوم ق شته آیاع الضیف»,وفتل آیکنداء 
بالسیف. والصبر علی المصيبة» وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتيء وتعجیل الصلاة في يوم 
الغیم» وترك ردغة الخبال. قال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر. 

وئوفي - رحمه الله - من غده. فقد طْعن یوم الأربعاء وتو يوم الخميس على 
اختلاف من الرواة ف ذلك فمنهم من یقول: اٍنه توق بعد ثلاث من طعنته. وأکبر الظن 
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وآنفق آهل الشوری بعد دفنه ثلاثة آیام یتشاورون» وکان عمر قد بلغ من السن 
عمق فان ها مدای ات آلروان امش ا عدر . 

ومهما يكن من شيء» فقد مات عمر مرضيًا عنه من الله ورسوله وأجیال السلمین 
علی تتابعها واختلافها لا یختلفون فٍ حبه والثناء علیه» إلا ما كان من غلاة الشيعة. 

والحمد لله الذي اتاح للإسلام عمر مثلًا علی للعدل والاستقامة في الحکم» والتفوق 


في أمره كله على من جاء ومن یجیء بعده من الخلفاء والملوك. 


۳۳ 


ولم يخلٌ موت عمر حین توف من نفع للمسلمين بإثبات حکم ديني له خطره. وقد روى 
الرواة هذا الامر ملحین کأنهم عجبوا له. وكأنهم أحسوا شيئًا من غرابته؛ ذلك أن عمر 
سل وکفن وکان السلمون یعلمون آن الشهداء لا یُْسَلون ولا یُکفُنون وانما یُدفنون 

وقد آبی النبي چا آن یغسل شهداء آحد» بل قال بشأن حمزة رحمه الثه: لولا أن 
تجزع صفية - وهي آخت حمزة - لترکته نهبّا لسباع الطير. 

وقد دُفن شهداه آحد دون آن بُسمی لهم ق الکفن: لَف حمزة - رحمه اش -اق 
برد كان عليه فكان إن بلغ رأسه لم یبلغ رجلیه. وان بلغ رجلیه لم یبلغ رآسه. فأتموا 
ستر جسمه بشيء من ورق الشجر. وکذلك فعل بعثمان بن مظعون رحمه الله. 

ويقول الرواة: إن عمار بن ياسر كان يقول في صفين: لا تغسلوني فاني مخاصم. 
وسمع السلمون له فلم یغسلوه. واٍنما دفنوه کهیئته ساعة قتل. 

ولم يكن غسل عمر وتکفینه الا عن آمره» فهو قد آمر بالقصد في كفنه» وأمر 
بأ يجعل في حنوطه مسگاء فدل ذلك على أن الشهداء إنما يُدفَنون علی هیثتهم ساعة 
يُقتّلونء !ٍذا استشهدوا في میدان القتال. فأما إذا استشهد السلم لأن عاديا أثيمًا عدا عليه 
فقتله. فانما یُجهْز کما یُجهْز غیره من الوتی. فیْعسّل ویُکفن ویْصی علیه. وكذلك كانت 
حياة عمر وموته مصدر نفع للمسلمین. 


۱۳۹ 


